محاضرات في مادة النص الأدبي الحديث                                    إعداد الأستاذ: ناصر بركة


                      وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
  جامعة محمد بوضياف – المسيلة

   كلية الآداب واللغات
   قسم اللغة والأدب العربي

[image: image1.png]1985

AA

dluuoll - wdlibg 2000 doola

Université Mohamed Boudiaf - M’sila




       محاضرات في مادة: النص الأدبي الحديث
               إعداد الأستاذ: ناصر بركة

الفئـــــــــــة المستهدفة:
   الطور: ليسانس (ل. م . د)              المستوى: السنة الثانية 
   الشعبة: الدراسات الأدبيـــــــة               التخصص: أدب عربي         
                السداسي: الثالث
القسم الأول: الشعر
الإحياء الشعري في المشرق
توطئة: إنّ المتأمل في حال الشعر العربي الحديث يتبيّن ارتباطه ببنية تقليدية كان للتراث الشعري القديم يد طولى في تحديد هيكلها، مانحا إياها صفاتها المنصبة على الاهتمام باللغة وجزالة اللفظ وشرف المعنى والتئام النسيج؛ لهذا تميزت القصيدة الإحيائية بمستوى لغوي لافت بقاموسه الخاص وقوة الإيقاع عودةً بالشعر إلى جوّ من القداسة بما هو جزء من ميراث الأمة وتاريخها القومي. 
    لقد كان هذا الاهتمام في حقيقته وسيلة من وسائل الحرص على محاولة النهضة بالشعر العربي بعد وهدته في عصر الضعف، فكان من الواجب، والحال هذه، أن يحظى الشعر بالمنزلة نفسها التي كان يحظى بها فيما سبق، لذا سعى الشاعر الحديث للمحافظة على موروث الماضي والتمسك باتباع القدامى والنسج على منوالهم تشبها بهم وسيرا على منوالهم، لذا بدأ الشعر، بوصفه واقعة جمالية، يتطلع إلى التغيير بل سيكون في طليعة المجالات التي مسّها شيء من التحول في القرن التاسع عشر وإن لم يكن بالحجم المتوقع
 مقارنة مع واقع المجتمع ومتطلباته بحثا عن إسهام للشعر في معالجة قضاياه المصيرية.

مفهوم القصيدة الإحيائية:

إنّ القصيدة في أبسط تصور لها مجموعة من الألفاظ مرتبطة ومنسقة على نحو معين، وحين تتكوّن على هذا النحو تكتسب شخصية مستقلة لها حيويتها ولها فعاليتها، وهذا الارتباط الخاص للألفاظ هو الذي ينشئ العلاقات الجديدة التي تتمثل لنا في صور التعبير المختلفة، التي تظهر في الكتابة الشعرية
. غير أنّ مفهوم القصيدة الإحيائية لم يكن يشي في توجهاته الفنية بتلك الاستقلالية المأمولة، بالنظر إلى تأسسه على سعي فئة من الشعراء للمحافظة على الشعر العربي في تشكيل نصوصه واختيار ألفاظها وعباراتها وموسيقاها، وما يمكن التنويه به ابتداءً هو أن بعض الدارسين يفضلون مصطلحات أخرى مقابل مصطلح (القصيدة الإحيائية) من قبيل القصيدة الكلاسيكية أو المحافظة، ولكلٍ حججه في اختيار هذا المصطلح أو ذاك، تبعا لخصوصية مرجعياته المعرفية وخلفياته الفكرية، ومع ذلك يستشف الدارس أن المصطلح من حيث دلالته لا ينفصم عن علاقات التأثير والتأثر التي تحكم توجه الشعراء العرب المحدثين في سعيهم لإحياء التراث الشعري القديم.

خصائص القصيدة الإحيائية:

يعدّ محمود سامي البارودي(1839-1904) من الشعراء الذين كانت لهم نزوع نحو التراث الشعري القديم وبخاصة عند الشعراء العباسيين والجاهليين، وعند التمعن فيما كتبه نجد ملامح هذا التأثر في شكل القصيدة ومضامينها على الرغم من الحدود الزمنية الفاصلة بين عصر البارودي والعصور السالفة، فقد حافظ على نهج الشعراء القدامى، وحطّم القيود والأغلال ففخر ووصف وشكا وحنّ إلى الوطن، وتغزل ومدح وهجا ورثى وقال في السياسة وعالج جميع الأغراض التي عالجوها
. 

ومن أمثلة ما طرقه من أغراض قوله في الفخر
: 
        أنا مصدر الكلم النوادي       بين الحواضر والغوادي
        أنا فارس، أنا شاعـــــــــــــــر       في كل ملحمة ونـــــــــادي  
إذ جمع في بيتين من الشعر افتخارا بالنفس في امتلاكها لناصية اللغة وفصاحة اللسان، وهو المعروف بفروسيته والمشهود له بشاعريته في كل مكان يقصده أو مناسبة يحضرها.    
وأبياته في الوصف
 في سجنياته: 
        فسواد الليل ما إن ينقضي     وبياض الصبح ما إنْ يُنتظرْ
        لا أنيس يسمع الشكوى ولا     خبر يأتــي ولا طيــــــــف يمـــــــر
        بين حيطان وباب موصد      كـــــلما حركــــه السجــــــــان صرْ

وقد عُرف البارودي أيضا بروح البطولة وأجواء الحماسة في شعره، جامعا بين الشجاعة في ساحات الحرب وبين القدرة على تحمّل الصعاب فيها؛ يقول في هذا الشأن
:
        جدير إذا ما هَمّ أن يكسو القنا       وبيض الظبا ثوبا من الدم أحمرا

        وما كل مَنْ ساس الأعنة فارسا      ولا كلّ من نــــــــاش الأسنة قسورا
فليس من اليسير عند قراءة هذين البيتين فهم ما تضمناه من معانٍ ما لم يتم الاستعانة بشرح مفرداتهما شرحا لغويا يقرّب مضمونهما للقارئ، فقد يكون عدم وضوح اللفظ سببا في استعصائه على إدراك أبعاده ودلالته.
ومن غرض النسيب قوله
:

 رقّتْ لي الورقاء في عذاباتها      وبكت عليّ بدمعها الأنداءُ

 وتحدثت رسل النسيم بلوعتي      فلكل غصن نحوها إصغاء

 كلف تناقله الحمام هن الصبا     فصبتْ إليه الغيدُ والشعراء

وقال أيضا في الرثاء معبرا عن حزنه وأساه لفراق زوجته بعد أنْ ورد إليه نعيها وهو بمنفاه (سرنديب)
:

        هيهات بعدك أن تقرّ جوانحي     أسفا لبعدكِ أو يلين مهادي

        ولهي عليك مصاحب لمسيرتي    والدمع فيكِ ملازم لوسادي

        فإذا انتبهتُ فأنتِ أوّل ذُكرتي      وإذا أويتُ فأنت آخر زادي

فالإحساس بهول الفاجعة وقد بلغ صداها مسامع الشاعر في منفاه مرتبط بقيم الوفاء لقدسية العلاقة التي تجمعه بزوجه، لما لوجودها من دور في حياته العائلية الخاصة.
وكان له شعر في الزهد
 تذكيرا بالحال والمآل:
        لا عيــــــــش إلا للنفـــــــادِ     فأحببْ حياتك أو فعادي

        وابخل بنفسك أو فجدْ     كل الأمـــــــور إلى فســــــــاد

        أين الأولى شقوا البحو    ر وشيــــدوا ذات العمــــــــادِ؟   

وكتب أيضا في الحكمة فقال ناصحا
:

        واترك الحرص تعش في راحة     قلّما نــــــال منــــــاه من حـــــــــرصْ
        قد يضر الشيء ترجو نفعـــــــــه     رُبّ ظمآن بصفو الماء غص

هكذا يتضح أنّ الخصائص المميّزة لهذا النوع من الشعر تبدو للوهلة الأولى مرتبطة بشكل القصيدة ومعمارها الفني المتأسس على وحدة البيت أو الأبيات، مع تفرد كل منها بمعنى مستقل عمّا يليه من أبياتٍ في القصيدة الواحدة، مع اعتمادها موسيقيا على البحور العروضية الأكثر حضورا عند الشعراء القدامي حال وصفهم أو رثائهم أو وقوفهم على الأطلال محافظة منهم على الإيقاع الخارجي الذي لا يستقيم بناء القصيدة إلا باتباع نسقه وفقا لنظام لغوي بجزالة ألفاظه وقوة عباراته، بيد أنّ اللغة الموظفة عند شعراء الإحياء وعلى رأسهم محمود سامي البارودي هي لغة قاموسية تحتاج إلى بحث عن معاني مفرداتها لصعوبتها وعدم فهمها، لقلة توظيفها وتداولها.
الإحياء الشعري في المشرق (مرحلة ما بعد البارودي)
ترتبط هذه المرحلة بالنتاج الشعري لشعراء أمثال أحمد شوقي(1868-1932) وحافظ إبراهيم(1872-1932) ومعروف الرصافي(تـــــــ 1945)، واللافت أنهم بقوا محافظين على بعض الخصائص الفنية المميزة للقصيدة التقليدية، ومنها على الخصوص وحدة البيت أو الانتقال المفاجئ من الموضوع الأصل إلى موضوعات أخرى فرعية، وهو ما يفقد القصيدة تلاحمها العضوي.
ويمكن التمثيل ههنا بقول أحمد شوقي في (نكبة دمشق)
:
        سلام من صبا (بردى) أرق      ودمـــــــع لا يكـفكـف يا دمشق

        ومعذرة اليـــــــراعة والقــــــــوافي      جلال الرزء عن وصــف يدق

        وذكرى عن خواطرها لقلبي      إليــــــك تلفـــــــت أبـــــــدا وخفـــــــــق

        وبي مما رمتك به الليـــــالي      جراحات لها في القلب عمــــق

التي يمكن التصرف في أبياتها حذفا أو تقديما أو تأخيرا دون أن يتأثر معنى القصيدة العام لانبنائها على وحدة البيت، وهيكلية القصيدة التقليدية من وقفة بكائية أو وصف فيه حسرة وألم، على أن ذلك لا ينقص ممّا للقصيدة من قيمة فنية وتاريخية شاهدة على ما ألمّ بدمشق.
وإذا كان شوقي قد تناول في ديوانه الأغراض المعروفة عند الشعراء القدامى من مدح ووصف وتشبيب حكمة فإنه مع ذلك قد خاض في موضوع الوطنية ومن أمثلة ذلك قوله حين كان في منفاه
:

        اختلاف الليل والنهـــــــار ينســـــــــي      اذكرا لي الصبا وأيام أنسي

        وصفـــــــا لي مـــــلاوة من شبـــــــاب       صورت من تصورات ومسّ

        عصفت كالصبا اللعوب ومرت       سنـــــة حلــــــــوة ولذة خلــــــــــــــس 

فالقصيدة على ما فيها من مظهر تقليدي بنائي لافت يتمثل في التصريع القائم على التجانس الصوتي بين عروض البيت الأول وضربها إلا أنها تضمنت معانٍ جديدة متصلة بواقع الشاعر بعيدا عن وطنه، ولهذا لم يجد لنفسه بديلا عنه في واقعه، لذلك يبدو أكثر وطنية وارتباطا بأرضه في قوله
:

        وطني لو شغلت بالخلد عنه      نازعتني إليه في الخلد نفسي   
وقد حاول شوقي أن يصل مضمون شعره بقضايا عصره، في خطوة منه للبحث عن مجال لحركة أشعاره الإبداعية، ومن ذلك ما كتبه في مقام التعظيم والتوقير للممدوحه
: 
        الله أكبر، كم في الفتح من عجب     يا خالد التـــــرك جــــددّ خـــالد العــــــرب

        صلح عـــزيز على حرب مظفـــــــرة     فالسيف في غمده والحق في النصب

فهذا القائد "في نظره مبعوث العناية الإلهية لإقالة عثرة الخلافة وإحياء مجد الإسلام، فمقامه من الترك هو مقام خالد بن الوليد من العرب كلاهما قد قاد جيوش المسلمين متنقلا من نصر إلى نصر، ثمّ هو يشبهه في جهاده جيوش المسيحية بصلاح الدين الأيوبي في الحروب الصليبية"
.
وقد تميزت تلك مرحلة ما بعد البارودي بظهور الشعر القصصي والتمثيلي عند خليل اليازجي وعزيز أباظة(1899-1972) وأحمد شوقي في مسرحياته التاريخية الكلاسيكية ومنها مسرحيته الشعرية (كليوبترا) التي يقول في مقطع من مقاطعها الحوارية بين كليوبترا وكاهن المعبد
:

كليوبترا:
         أبي لا العزل خفت ولا المنايا     ولكن أن يسيروا بي سبيا

         أيـــوطأ بالمناسم تــــــــــاج مصر     وثمـــــــــة شعــــرة في مفرقيــــــا؟

أنوبيس (الكاهن):
          لتأت المقادير أو فلتذر     تعالي كليوبتــــــرا ألق النظـــر

كليوبترا:  أفـــــاع؟ أبي نحــها أخفها     أعوذ بأزيس من كل شــــر

          فماذا تريد بإحــــــــــــــــرازهن     وهل يقتني عاقل ما يضر؟ 
حيث يظهر في هذا المقطع عنصرا الحوار والشخصيات بلغة شعرية يلائم طبيعة الموقف عند حاكمة تخاف أن تُسبى فتُــــــذل وهي الحريصة على ملكها وجمالها حتى بعد مماتها، وكاهن يمتهن صناعة الترياق من سمّ الأفاعي ويحضى في الآن نفسه بسمو مرتبته الدينية، على أن الحوارات التي تميّزت بها المسرحية فنيا كثيرا ما تطول لتزداد معها صعوبة حفظها واستيعابها مضامينها حين تمثيلها على الركح، لذلك يحتاج الشعر المسرحي إلى مستوى ثقافي خاص ودراية بألفاظ اللغة ودلالاتها كي يتحقق لها النجاح. 
لقد تحرك شوقي في مسرحياته بين أرجاء التاريخ فضلا عن إفادته من السير الشعبية وقصص العشاق النثرية في التراث العربي وتاريخ المماليك والفراعنة وأيام الفرس، وكان الرصيد المعروف لهذه الموضوعات قد أفاد شوقي في تشكيل مادة مسرحية لها بداية ونهاية ومكان وزمان وحدث وشخصيات
. 
ومن أمثلة هذا الشعر التمثيلي بحسه المأساوي عناوين استلهمت أحداثها وشخصياتها من التاريخ؛ مثل مسرحيته (قمبيز) المستمدة من تاريخ مصر القديم، إذ تعود إلى عصر (البطالسة) في القرن السادس قبل الميلاد، يقول في مقطع من مقاطعها على لسان بطله (قمبيز) في لحظة انهيار ويأس
:
        إلهي ما ترى عينــــــــي     خيـــــــالات وأشبـــــــــــــاحْ
        وقتلى قد غدوا حولي     وقتلى غيـــــــــــــــرهم راح

        وجرحى جذبوا ثوبـــــي     وجرحى غيرهم صاح

        هذي عــــــواقب بغــــــــي     هذا القصاص المتاح
هذا الموقف التمثيلي يوحي بقدرة الشاعر على تصوير المشهد بما له من أبعاد تاريخية مأساوية بقاموس يكشف جوء الصراع وعمقه بتوظيف ما يدل على ذلك من ألفاظ مثل (قتلى، جرحى، عواقب، القصاص، الأشباح، الخيالات)، وعليه، لم يكن اسثتمار التاريخ قيدا للأدباء ولكنه "مادة معينة لهم، يستطيعون أن يختاروا لأنفسهم موقفا، وأن يقيموا لأنفسهم موقعا يدافعون عنه، وأن يبنوا ذلك كله على خلفية ذات عمق فكري فلسفي ينتمون إليه، ومن منطلقهم ذاك يستطيعون تحديد زاوية الرؤية التي ينظرون بها إلى الأحداث"
. 

وقد ظهرت أنواع من الشعر وليدة العصر الحديث ومتطلباته القومية ومنها ما يصطلح عليه بالشعر السياسي والوطني الذي تردد صداه في نفوس الشعراء وأقلامهم، وهم من أبناء الشعب وصميمه ولهذا غلبت عليهم النزعة الوطنية أكثر من العصبية الحزبية
.  

ومهما يكن من أمر إزاء ما قدّمه شوقي من جهد الكتابة في مسرحياته الشعرية، فإنّ المهمة لم يكتمل نضجها إلا بما لقيته تلك الأعمال من قبول لمضامينها وطرائق عرضها وتمثيلها على خشبة المسرح، لذلك تعدّ معالم في طريق هذا الفن الشعري، مهدّت للكثيرين كي يمضوا فيه، فسار في طرقه من بعد شوقي شعراء أمثال عزيز أباظة. 
ومن تلك الأنواع أيضا الشعر الاجتماعي بتناوله مشاكل التعليم وحركات العمال والحث على التحلي بالفضائل والدعوة إلى تحرير المرأة كل حسب ميوله ونظرته وبيئته وتناول كذلك مشكلة الفقر ليعرف هذا الشعر، بتشعب غاياته وتعدد موضوعاته، طريقه إلى الأدب الحديث
.
ومن الشعراء الذين أسهموا في مرحلة ما بعد البارودي يُذكر في هذا الصدد حافظ إبراهيم الملقب بشاعر النيل، فقد سار في شعره على هدي الشعراء القدامى في التزامه بنظام القصيدة العربية بهيكلها القديم القائم على نظام الشطرين، وطرق الأغراض نفسها التي طرقها الشعراء قبله مثل غرض المدح، ومنه ما قاله في مدح محمد عبده
:

        قالوا صدقت فكان الصدق ما قالوا      ما كل منتسب للقول قـــــــوّالُ
        هذا قريضي وهذا قــدْر ممـــــــــــــتدحي     هل بعد هذين إحكام وإجلال؟
        إنّي لأبصر في أثـــــــــــــناء بردتـــــــــــــــــه      نورا به تهتدي للحقّ ضلال
وإن المتأمل في معنى المقطع الشعري ومبناه يدرك جودة التركيب وسلاسة الانتقال من فكرة إلى أخرى دونما تجاوز لإيقاع الأبيات وموسيقاها الخارجية الخاصة ببحر البسيط.
ومن أمثلة هذه الأغراض أيضا غرض الرثاء بما له من توظيف نصي تتظافر فيه الكلمات وتحشد فيه المعاني وبخاصة إذا ما تعلق الأمر بشخصية من الشخصيات المعاصرة للشاعر، كقوله في تأبين جورجي زيدان
:

        دعاني رفاقي والقوافي مريضــــــــــة     وقد عقدتْ هوجُ الخطوب لساني

        فجئت وبي ما يعلم الله من أسى     ومن كمـــــد قد شفــــــــني وبــــــــــــراني

        مللــــــــــت وقــــــــوفي بينـــــــــــكم متلهفا     على راحـــــل فارقتــــــه فشجــــــــــــــــــاني
إذ يلحظ الدارس حينما يبحث عمّا يتوارى وراء الألفاظ من دلالات أنها مشحونة بالحركة (دعاني، جئت، شفني، مللت) الممزوجة بالحزن على فقد هذا العلم من أعلام الأدب حتى اقترن معنى الفقد بعجز الشعر عن استيفاء حيثيات الموقف وتفصيلاته.
ومن شعره في غرض الوصف قوله في (الشمس)
:

        لاح منها حاجب للناظرين     فنسوا بالليل وضاح الجبيــنْ

        ومحــــــــــت آيتــــــــــها آيــــــــــــــته      وتبـــــــــــدت فتنـــــــة للعالميـــــــــــن

        نظر(أبراهــام) فيها نظـــــرة      فأرى الشك وما ضلّ اليقين 

        قال: ذا ربي، فلما أفلـــــت      قال: (إني لا أحب الأفلين)

فهذا الوصف، على ما فيه من إعجاب بمظهر من مظاهر الطبيعة، يستحضر في سياقاته التناصية موقف إبراهيم الخليل من عبادة قومه، فأورد الشاعر الآية القرآنية الدالة على إيمانه ومقته للشرك بالله تعالى (لا أحبّ الأفلين) تضمينا منه للأبعاد الدينية بقاموس لافت مثل الألفاظ: (آية، ضل، اليقين).
وممّا قاله في شعره الاجتماعي على لسان اللغة العربية وما حلّ بها بين أهلها إهمالا لمنزلتها التي كان من الواجب أن تنالها بما لها من قدرة على التأقلم ومجاراة ما يستجد في عالم المعرفة، ويكفيها فضل ههنا أنها لغة القرآن الكريم
:

        رموني بعقم في الشباب وليتني     عقمت فلم أجزع لقول عداتي

        ولـــــــــــدت ولمّا أجــــــــــد لــــــــعرائسي     رجالا وأكـــــــفاءً وأدْت بنـــــــــــاتي

         وسعت كتاب الله لفظا وغـــــــــاية    وما ضقت عن آي به وعظات 

وضمّن هذا النوع من الشعر موقفه من تنشئة الفتاة في المجتمع بخصوصياته الثقافية وهويته العربية وما لها من امتدادات مؤثرة في تكوين الفرد نفسيا واجتماعيا، لذا يقترح حلا وسطا فيقول موجها
:

         فتوسطوا في الحالتين وأنصفوا     فالشـــر في التعقيـــــد والإطــــلاق

         ربوا البنات على الفضيلة إنها      في الموقفيــــــــــن لهن خيـر وثاق

        وعليــكم أن تستبيــــــــــن بناتــــــــــــكم     نور الهدى وعلى الحياء الباقي

إنّ المتمعن في توجيهات حافظ لأفراد مجتمعه يدرك قيمة دعواه على الصعيد الأسري من خلال ترغيبه في تبني الوسطية في التربية والتزام فضائل الأخلاق والتمسك بخلّة الحياء بما يصون الفتة ويحفظها في حياتها الآنية والمستقبلية.

وكتب أيضا في الشعر السياسي بما يمثله من أبعاد تجديدية خاصة بالمضمون الشعري المتعلق بقضايا الوطن ومعاناته من الاستعمار وآثاره السلبية، ومن ذلك قوله ناصحا قومه
:

        كونوا رجـــــــالا عامليــــن وكذبـــــــــوا     والصبح أبلج، حاملَ المصباح

        ودعوا التخاذل في الأمور فإنما     شبح التخــــاذل أنكر الأشبــــــــاح

        والله ما بلغ بنا الشقاء بنا المدى    بسوى خـــــلاف بينـــــنا وتــــــلاحي
ومن الشعراء الذين عُرفوا بنهجهم المحافظ على معمار القصيدة التقليدية وإيقاعها العروضي نذكر الشاعر معروف الرصافي غير أنه ضمّن بعضا من قصائده مضامين اجتماعية وأخرى وطنية محولة منه الارتباط بالواقع ومشكلاته ومن ذلك قوله
:
        فألفيــــــت وجها خـــدّد الدمع خــــــــدّه      ومحــــمر جفن بالبــــــكا مـتـــــــورم
        وجسمـــــــــا نحيفا أنهكتـــــــــه همومـــــه      فكادت تراه العين بعض توهم

        لقد جثمت فوق التـــراب وحــــــــــــولها     صغير لها يرنو بعيني مــيــــــــتم

        وأكبر ما يدعو القلوب إلى الأسى     بكاء يتيم جائع حـــــــــــــول أيّــــــــــم 
حيث ينقل الأبيات مشهدا تصويريا تفصيليا لمعاناة أرملة تيتم رضيعها بعد فقد والده، فما وجدت إلا قارعة الطريق مأوى لها بنحول جسدها وقلة حيلتها وفقرها المدقع.

ومن شعره الذي ضمّنه معاني الحكمة قوله في قصيدته (نحن والماضي)
:

         فشرّ العالمــــــــين ذوو خمـــــــــــول    إذا ما فاخـــــــــــــــرتهم ذكـــروا الجــدودا

         وخير الناس ذو حسب قــــــــديم     أقـــــــــــام لنـــــفســــــــــه حســـــــــــبا جـــــديدا
         تراه إذا ادّعى في الناس فخرا      تقيـــــــم لــه مكـــــــــــــارمـــه الشهـــــــــودا

         فـــــــدعني والفخــــــارَ بمجد قـــــــوم     مضى الزمن القديم بهم حميـــــــدا  
وقرن في أبيات أخرى بين العلم والأخلاق في ارتباط للأبيات، على نمطيتها، بواقعها وما يتطلبه من ضرورة الاهتمام بالمعرفة بشتى أنواعها
:

        وليس الغـــــــــني إلا غـــــــنى العــــــــــــلم إنه    لنور الفتى يجلو ظــــــــــلام افتقاره

        ولا تحسبن العلم في النــــــاس منجــــــــــــيا    إذا انكبت أخلاقــــــــــهم عن مناره

        وما العلم إلا النور يجلو دجى العمى    ولكن تزيغ العيـــــــــــن عند انكساره

        فما فاسد الأخــــــلاق بالعـــــــــلم مفـــــــلحا     وإنْ كان بحرا زاخــــــــــرا من بحاره

فالنجاة تكون بطلب العلم، والانتفاع بفضائله يقتضي أخلاقا سامية تنير دروب الجهل فتتكشف معه أنوار المستقبل المشرق، لذا يسمو العالم الخلوق لأنه يحسّ في قرارة نفسه بقيمة ما يحمله من معارف في نطاق اختصاصه ويستشعر بالمقابل القيم العليا لذاته في تواضعها وإيثارها وإحساسها بالآخرين.
وفي المحصلة، وانطلاقا ممّا سلف من أمثلة نصية توضيحية، امتازت القصيدة التقليدية بخصائص عامة تمثل سمة من سماتها مثل جزالة اللفظ ومتانة التركيب ووقع إيقاعها الموسيقي، مع توجهات تجديدية لوصل مضامينها بالواقع المعيش تعبيرا عن المشاعر الذاتية والأحاسيس الإنسانية، فكان أن تميّزت النصوص الشعرية في مرحلة ما بعد البارودي بنزوع نحو التحرر من الارتباط بالماضي لقداسته وقوة تأثيرها، فكتب رعيل من الشعراء في موضوعات متعددة ذات صلة بالقضايا السياسية والاجتماعية والوطنية، وكانت لهم محاولات في الشعر الموضوعي سواء أكان قصصيا أم تمثيليا، وهذا ما يمثل تطورا في مجالات اهتمام الشعراء تأثرا عند البعض بالمذاهب الفنية الأجنبية بوساطة النقل ترجمة وتعريبا أو استجابة لمستجدات الواقع ومتطلباته. 
الإحياء الشعري في المغرب العربي
توطئة:
إذا كان البارودي رائد الشعر الإحيائي في المشرق فإن الأمير عبد القادر الجزائري يعدّ عند الكثير من الدارسين رائد هذا الاتجاه في المغرب نظرا لإسهاماته التي يبدو فيها مقلدا ومتمثلا للقصيدة القديمة في معانيها ومبانيها وأغراضها، وقد سعى لتضمين أشعاره معاني الشوق والحنين ولوعة الفراق تشبها بعنترة بن شداد وزهير بن أبي سلمى.
لقد عُرف الأمير بثقافته التقليدية الواسعة يحتل فيها التكوين الديني الصدارة، ويليه التكوين الأدبي واللغوي الذي يصعب تحديد مستواه تحديدا دقيقا، ويبدو أنه ليس بالعمق التخصصي وما يتطلبه من مقدرة على نظم الشعر والإبداع فيه على بصيرة ووعي، وهذا بسبب تحمل الأمير أعباء المسؤولية ومصاعبها
.
لكن إذا كان الأمير مقلدا في أشعاره فهل أسهم في حركة الإحياء الشعري في المغرب العربي؟ 
عند الحديث عن مظاهر الإحياء فإنه وفي مقام التأكيد على تمظهر هذا البعد ضمن فضاءات جغرافية مغاربية عانت هي الأخرى أوضاعا استعمارية قاهرة، لا يستثني الدارس أهمية ما اضطلع به الأمير عبد القادر(1807- 1883) من دور ريادي في سعيه لاستلهام روح القصيدة العربية القديمة معنىً ومبنىً من خلال تناوله للأغراض الشعرية المعروفة عند الشعراء القدامى ومنها غرض الفخر كقوله
:
        لنا في كلّ مكــــــــــرمة مجال     من فوق السماك لنا رجالُ

        ركبنا للمـــكارم كل هـــــــــــــــول     وخضنا أبحرا ولها زجـــــــــال

        إذا عنها توانى الغير عجزا     فنحن الراحلون لها العجال

فهو بهذه المعاني لم يبتكر في فخرهما يمكن التنويه به بل انتهج في الاعتزاز بقومه والتنويه بخصالهم نهج القدامى بذكره لأخلاق سامية لا يخلو منها شعر هؤلاء فهي جزء من حياتهم ومعاملاتهم، ومنها على الخصوص (الرجولة، الجود، الإقدام).

وقد وظف معاني أخرى في شعره الفخري منتقلا من ضمير المتكلم بصيغة الجمع (نحن) إلى الحديث عن الذات في تعاليها وتساميها لكن بصيغة المفرد (أنا) مثلما ورد في قوله
: 

        سلي البيد عني والمفـــــاوز والربى      وسهــــــلا وحزنا كم طــــــــويت بترحالي

        فما همــــــــــــتي إلا مقـــــارعة العـــــــــدا      وهزمــــــــي أبطـــــــالا شدادا بأبطـــــــــــــالي

فمن بين القيم التي أتى على ذكرها مفتخرا بها (الشجاعة، كثرة صولاته وجولاته، انتصاراته)؛ لذا يستوحي النص الشعري عند الأمير مضامينه ممّا طرقه القدامى من معانٍ متصلة بالبئية وأحوالها، مستهلا أبياته بمخاطبة (الآخر) للوصول إلى الاعتزاز بنفسه والتنويه بإقدامه كقوله أيضا
:
        ألــم تعلمـــــي يا ربّة الخـــــــدر أننـــــي     أجلي هموم القوم في يوم تهوال

        يثقن النسا بي حيثما كنت حاضرا    ولا تثقن في زوجها ذات خلخال

ثم ينتهي إلى الافتخار قائلا
:

        وبي تتــــــقي يوم الطــــــعان فـــــوارس      تخالينهم في الحرب أمثال أشبال

        إذا ما اشتكت خيلي الجراح تحمحما   أقول لها صبرا كصبري وإجمالي
وفي أبيات أخرى نلفيه متمسكا بحياة البداوة ومفضلا إياها على العيش في الحضر، داعيا مخاطبه إلى الترغيب فيها وتفضيلها على غيرها من الأمكنة، وذاك بتأثير من البيئة التي نشأ في أحضانها
:
        لا تـــــذمن بيـــــوتا قد خفّ محملـــــها     وتــمدحـــــنّ بيــــــوت الطيـــــن والحجــــــــر

        لو كنت تعلم ما في البدو تعذرني    لكن جهلت وكم في الجهل من ضرر

ومع هذا لا ينسى في معرض مقارنته بين الحياتين أن يخلص إلى الفخر على عادة الشعراء الفرسان القدامى
:
        فخيـــــــلنا دائما للحـــرب مســـــرجة      من استغــــاث بنا بشــــــره بالظفــرِ
        نحن الملوك فلا تعدل بنا أحدا      وأيّ عيش لمن قد بات في حفر

فلم ينس في سياق افتخاره الجمعي معنى الشجاعة وإغاثة المستجير فهو وقومه من نبل أخلاقهم وعلو شأنهم صاروا ملوكا لا يضاهيهم أحد في رفعة شأنهم وسمو مقامهم ولا يرضون لأنفسهم أن يقنعوا بالحياة بين الحفر بلا همّة ولا عزم. فشِعْر الأمير الفخريُّ انبنى مضمونا على نقطتين أساسيتين هما: الفخر الفطري الطبيعي النابع من نسبه الشريف الذي يرجع إلى آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهو من عائلة كريمة المنبت أصلها ثابت في المجد وفرعها يطاول عنان السماء جودا وفضلا وشرفا
، يقول مفتخرا بذلك
:
        أبــــونا رســــــــول الله خيـــــــــــــر الـــــــــــورى      فمن في الورى يبغي يطاولنا قدرا
        وحسبي بهذا الفخر من كل منصب     وعن رتبة تسمو وبيضاء أو صفرا

        ومـــــــن رام إذلالا لـــنا قلـــــت: حسبــــنا     إلـــه الــــــورى والجــــــدّ أنعم به ذخـــــرا

ومن الصنف الثاني الفخر الإرادي المكتسب وله علاقة بأفعاله الجليلة وخلاله الكريمة ومواقفه البطولية سلما وحربا حتى يكون حلقة وصل بين آبائه وأبنائه
. 
ومن الأغراض التقليدية الأخرى المتناولة في شعر الأمير غرض الغزل اقتفاءً منه لأثر من سبقوه كقوله مثلا
:

        ألا هل يجود الدهر بعد فراقنا     فيجمعنا والدهر يجري إلى الضد؟

        وأشكو ما قد نلت من ألم وما     تحمّله ضعفي وعالجه جهــــــــــــدي

        لكي تعلمي- أمّ البنين- بأنه     فراقك نار واقـتــــــــــــــــرابك من خلـــــد
واللافت أن هذه الأبيات على ما فيها من إشارات غزلية إلا أنها لا تخلو من الشكوى والألم مع اعتراف الشاعر بضعفه وقلة حيلته أمام فراق استحال نارا مضطرمة آلمت به فأثرت فيه. ويظهر أنّ الدافع الأساسي لنظمه الشعر الغزلي هو علاقته بالمرأة، وكذا دور الأمومة في حياته، أما الدافع الثاني فهو سلطان الجمال ووقعه في نفسيته وإحساسه به
.          

وخاض الأمير في التصوف فكانت له من الأشعار ما يعبر عن نوعية تكوينه الديني وتشبعه العقدي منذ أن شبّ في بيئة تُعنى بتلقين أبنائها مبادئ الدين الحنيف بتحفيظهم آي القرآن الكريم وأحكام الشرع الحنيف، وهو ما يبرر حضور المضمون الصوفي في شعر الأمير عبد القادر كما في قوله
: 
         أودّ طـــــــول الليــــــل إنْ خلـــــــــوتُ بـــــــهم       وقــــــد أديــرت أبــــاريق وأقــــــداحُ
        يروعنــــي الصبـــــــح إنْ لاحت طلائعــه      يا ليته لم يكن ضوء وإصباح

        ليلي بـــــدا مشــــــرقا من حسن طلعتـــــهم      وكل ذا الدهـــر أنــــوار وأفـــراح 
ويُعزى سلوكه مسلك التصوف في شعره إلى ظروف نشأته "في أسرة دينية محافظة، غرست في نفسه حبّ العبادة والتقوى، والزهد في الدنيا، لذلك فلا عجب أن نجده ينحو منحى صوفيا خلال حياته، ويتخذ أقطاب الصوفية أساتذة ومشايخ له يمدحهم ويعظمهم محبة لهم وإرضاءً لهوى في نفسه
" 
وعليه، اتخذ الأمير عبد القادر من الشعر أداة للتعبير عن أحاسيسه والصور الماثلة في ذاته للافتخار بتفوقه على عدوه وتنويهه بنسبه، وفي وصفه نقل للأشياء المادية نقلا واقعيا يعتمد على مشاهداته وملاحظاته مثلما فعل حينما قارن بين البدو والحضر، فالقدرة على التصوير الذهني دالة في المقام الأول على الأثر الذي يتركه المكان في نفسية الشاعر ومشاعره.

خلاصة عامة: لقد كان لتمسك الأمير عبد القادر بواجباته الجهادية وطبيعة تكوينه الديني دوره في توجيه مضامين أشعاره؛ وهذا في نزوعه نحو وجهة تقليدية صرفة تأثرا بلغة القدامى وأساليبهم الشعرية، طارقا أغراضهم ومنتهجا نهجهم في التعبير عن بطولتهم ونبل أخلاقهم وشهامتهم، وتشبها منه بذواتهم الشاعرية بكل ما يمثلونهم من أنموذج فذٍ صالح للاقتداء والاهتداء.

ويتحدد القالب الفني لشكل القصيدة ومعناها عند الأمير فنيا نباءً على نظرة محافظة كانت نتيجة طبيعية لنوعية النتاج الشعري الذي اطلع عليه هذا الشاعر/ الفارس/ القائد؛ إذ وجد فيه وسيلة للعودة بالشعر العربي إلى منابعه الأولى في خصوبتها وغناها الفني ومعمارها المقدس، فكانت تلك محاولة تستحق التنويه في مجال الكتابة الشعرية في المغرب العربي، حتى قُــرن إحياء الشعر في المشرق بالبارودي وارتبط بالأمير في المغرب، اعترافا بمكانته على الرغم ممّا يوجد بين الشاعرين من نقاط اختلاف خاصة بظروف النشأة وهموم المسؤولية وتنوع القراءات لكلٍ منهما.     
التجديد الشعري في المشرق
توطئة: يرتبط التجديد الشعري من حيث انتماؤه المكاني المشرقي بظهور القصيدة الرومانسية بأبعادها الإنسانية وخصائصها الفنية وموضوعاتها المتناولة مثل الألم والحزن والقلق والحلم اعتمادا على الخيال مع الانتقال من فكرة إلى فكرة بأسلوب انسيابي، وتبدو من حيث وحدتها العضوية أكثر تآلفا وانسجاما مقارنة بالقصيدة الكلاسيكية، لذا تتسم بمضمونها العاطفي وقدرتها على التصوير واهتمامها بمظاهر الطبيعة بما هي ملاذ للتعبير عن آلامهم وهمومهم فهي بهذا المعنى عودة بالشعر إلى الذات بتجاربها وعمق تصوراتها ونظرتها في الحياة.

ومن التكتلات الأدبية التي انتهجت في أشعارها نهجا تجديديا نذكر تكتلين كان لهما دور لافت في مسار الشعر العربي الحديث؛ أولاهما جماعة الديوان وتضم كلا من عباس محمود العقاد(1889-1964)، عبد القادر المازني(1889-1949)، عبد الرحمن شكري(1886-1946) فالشعر من وجهة نظرها مناجاة الروح والخيال، وتعبير عن خواطر إنسانية وتشخيص للطبيعة ومحادثتها واللجوء إليها وقت الأزمات، وعليه أنصب اهتمام منظريها على البعد الوجداني للشعر ونشدان الحرية وتقديس العاطفة واللجوء إلى الحلم والرحيل عبر المكان بريادة البلدان البعيدة أو عبر الزمان بالارتداد إلى القرون الغابرة. 
لذا آمن هؤلاء الأعضاء بالوحدة العضوية للقصيدة ووحدة الموضوع وسلاسة الأسلوب
،مع نبذهم للشعر المناسباتي الذي يعيق حركة الوجدان لهذا كان شعار جماعة الديوان:             ألا يا طائر الفردو    س إن الشعر وجدان
أما التكتل الثاني فمعروف بمسمى (أبولو) وهو تكتل أدبي ترأسه أحمد أبو شادي (تـ 1934) أسهم في مسيرة الشعر العربي الحديث بما بذله رواده من جهود لأجل النهوض بالأدب العربي، ومن بين هؤلاء نذكر على سبيل المثال لا الحصر: علي محمود طه، أحمد رامي(1892-1981) وأحمد محرم(1877-1945) وإبراهيم ناجي(1898-1953) صاحب قصيدة (الأطلال) التي يقول فيها
:

        يا فـــؤادي رحم الله الهــــــــوى      كان صرحا من خيال فهوى

        اسقني واشرب على أطلاله     وارو عني طالما الدمع روى

وعلى هذا المنوال يواصل نسجه لمعاني قصيدته مع تنويع في رويها من مقطع إلى آخر رغبة في الخروج عن نمطية الإيقاع الموسيقى ورتابته
:

        آه يا قبـــــــــــــــــلة أقدامــــــــي إذا     شكت الأقدام أشواك الطريق
        وبريـــــقا يظمـــــــــأ الســـــاري له    أين في عينيك ذيّـــــاك البريق
        أين من عيني حبيب ساحر    فيه نبـــــــــــل وجـــــــلال وبهــــــــاء

فمن مظاهر التجديد عند قراءة هذه الأبيات بما هي أنموذج تمثيلي للنزعة التجديدية التي تبناها شعراء مدرسة أبولو تعبيرهم بالصورة واللجوء إلى الطبيعة واهتمامهم بالوحدة العضوية والتجربة الشعرية؛ لذا اتجهت الأبيات اتجاها وجدانيا لم يخل أحيانا من النبرة الخطابية التي يسيطر فيها الأنا.

أما وقفاتهم الاستهلالية فلم تعد تخضع للزمان والمكان، مع التنويع في القوافي واللجوء إلى الأوزان الخفيفة المناسبة للتلحين والإنشاد، كما استقوا مضامين أشعارهم من مظاهر الحياة فأصبحت اللغة إيحائية لا قاموسية
.
وما يميز القصيدة الرومانسية، فضلا عمّا سبق، تعمقها في تتبع مظاهر الكون والحياة المحيرة وبخاصة القضايا الوجودية (الموت/ الحياة) والظواهر الطبيعية (الشروق/ الغروب) والنوازع النفسية (الشقاء/السعادة) والأحوال الشخصية (الفرح/ البكاء)، وهو ما يفسر ميل شعراء هذا الاتجاه إلى توظيف الأسطورة والاهتمام بأثر الشعر لا بقصديته، يقول إبراهيم ناجي
: 

        هل أنت سامعة أنيني     يا غاية القلب الحزين؟

        يا قبلة الحب الخفـــــــي     وكعبـــــــة الأمـل الدفين
        إني ذكرتــــــــــــك باكــــــــــــيا     والأفـــــــــق مغبر الجبين
        والشمس تبدو وهْي تغ     رب شبه دامعة العيون

هي الصورة التي ارتسمت في ذهن الشاعر تعبيرا عن حالته النفسية بلغة كلماته وبإحساسه المرهف في مخاطبته للآخر، بما يكنه له من مشاعر الودّ فلا يرى إلا مملكة الجميل وقد تجسدت في أفق حزين باك ومساءٍ باك أوشكت شمسه أنْ تغيب.
وعند الحديث عن مظاهر الطبيعة وأثرها في الشعراء الرومنسيين نستحضر في هذا الصدد ما اصطلح عليه بالمسائيات في الشعر الحديث ومن ذلك قول خليل مطران
:

        يا للغــــــــــــروب وما به من عبـــــــرة     للمستــــــهام وعبــــــــــــرة للـرائـــــــي

        أو ليس نزعا للنـــهار وصرعــــــتة     للشمس بين جنازة الأضواء؟
        أو ليس طمسا لليقيــــن ومبعـــــــــــثا     للشك بين غلائل الظلـــــماء؟
        أو ليس محوى للوجود إلى مدى    وإبـــــــــادة لمــعـــــــــــالم الأشيـــــاء؟
        حتى يكون النــــــــــور تجديــــــدا لها    ويكون شبه البعث عود ذكاء

ولهذا كانت الصورة في حضورها الفني رسما بالكلمات وتعبيرا عن إسقاط حالة الشاعر النفسية على مظاهر الطبيعة، وصورة ذات أبعاد جمالية أبرز ما فيها (الحيوية) لتكوّنها تكونا عضويا، وليست مجرد حشد مرصوص من العناصر الجامدة، ثم إن الصورة تتخذ أداة تعبيرية ولا يلتفت إليها في ذاتها فالقارئ لا يقف عند مجرد معناها بل إن هذا المعنى يثير فيه معنى آخر هو ما يسمى بمعنى المعنى
.   
خلاصة عامة: هكذا يتميز الشعر، وفقا لما ذهب أعضاء التكتلين السالف ذكرهما، ببعده الذاتي ومضمونه الإنساني الدّال على سعي للتجديد بناءً على نظرة واعية بأهمية هذا المُعطى في تفعيل الحركة الأدبية موازاة مع تطور النظرية النقدية، لذلك انصبّ الاهتمام على محاولة تجسيد الرؤى التجديدية بالتنويع على مستوى المنظومة الإيقاعية للقصيدة من حيث الأوزان والقوافي مع الاهتمام بالموسيقى الداخلية بإيقاعها الهادئ تارة والمتوتر تارة أخرى، فالشعر في مستواه النصي إذًا هو التعبير بالصورة عن وعي وإدراك لدورها في استكناه النفس.
ولم يكن من السهل على هذا الرعيل من الشعراء المبدعين أن يتبنوا رؤى تجديدية لشكل القصيدة ومضامينها، دونما اهتمام بوحدتها العضوية في تجانسها والتئام عناصرها وتفاعل مكوناتها، فتنأى حينها عن التفكك والاضطراب الناجم عمّا يصطلح عليه بوحدة البيت.
التجديد الشعري في المغرب العربي 
توطئة: استطاعت القصيدة الرومانسية أن تتعدى بتأثيراتها الفنية حدودها التي ظهرت فيها فكان أن امتد هذا الأثر إلى الشعر في المغرب العربي بوصفه مظهرا من مظاهر التجديد شكلا ومضمونا نتيجة الأوضاع السياسية والأزمات الاجتماعية المشتركة في العالم العربي، إضافة إلى الحس الغنائي للذات العربية فكانت بذلك ثورة على القصيدة المحافظة إذ خرجت أحيانا عن الأشكال التقليدية المتوارثة بعودتها إلى الذات واتباعها خطى الحياة في شروقها وغروبها فكانت نابضة بالحياة والرؤى و بالعواطف التي تلفها تساؤلات إنسانية.
ومن الشعراء الذين عرفوا بمحاولة تموقعهم بين المشرق والمغرب نذكر الشاعر أبو القاسم الشابي؛ إذ كان عضوا في جماعة (أبولو) وفي الوقت نفسه لم تنسه العضوية واجب الانتماء إلى الوطن الأم (تونس) وما يقتضيه ذلك من رغبة في تحريره من قيود الاستعمار يقول الشابي(1909-1934) في قصيدته(يا ابن أمي)
:
        خلقت طليـــــــقا كطيف النسيـــــــم      وحرا كنور الضحى في سماه

        تغرد كالطيـــــــر أنـــــــى اندفعـــــت      وتشدو بما شـــــاء وحي الإلـــــــه 

        وتمـــــرح بيـــــــــــــن ورود الصبـــاح      وتنـــــعم بالنـــــــور أنـــــــّـى تــــــــــــــراه

        وتمشي كما شئت بين المروج      وتقطف ورد الربــــــــــــــا في رباه

        كذا صاغك الله يا ابن الوجود      وألقك في الكون هذي الحياة

        فما لك ترضى بــــــــــذل القيــــــــود      وتحني لمن كبــــــــــلوك الجبــــاه؟

هذا المضمون الشعري بأبعاده الثورية قائم على الدعوة إلى الانعتاق بأسلوب استفهامي تقريعي تكرر في مواضع متعددة، وفيه أيضا حثّ على الانطلاق نحو عوالم الحرية الفسيحة وما فيها من مظاهر الإحساس بمظاهر الطبيعة مجسدةً في قاموسها الموظف (النسيم، الضحى، الطير، الصباح، المروج، ورد الربا). 

لقد واكب الشعر في المغرب العربي واقعا استعماريا متأزما استدعى ردة فعل من قبل الشعراء الذين يمثلون جزءا لا يتجزأ من المجتمع بوصفهم أصحاب رسالة ثورية، فكان ذاك سببا في ظهور الشعر الوطني الداعي إلى التعلق بالوطن واسترجاع الحقوق المهضومة يقول الشابي في قصيدته (إرادة الحياة)
:

        إذا الشعب يوما أراد الحياة      فلا بد أن يستجيب القدر

        ولا بد لليـــــــــــــل أن ينــــــــــجلي      ولا بد للقيـــــــد أن ينـــــــكسر

        ومن لم يعانقه شوق الحياة      تبخر في جـــــوها وانـــــــدثر

        فويل لمن لم تشقــــــــه الحياة      من صفعة العدم المنكسر

        كذلك قالت لي الكائــــــــــــنات      وحدثني روحها المستتــــــــر

فالشاعر إحساسا منه بانتمائه الوطني وحرصا منه على النضال بالكلمة نلفيه مؤمنا بقضيته داعيا إلى تحرره بأسلوب سلس بألفاظه وعباراته التي تحفز الهمم من أجل كسر قيود المستعمر، والتطلع إلى غدٍ أفضل يسود فيه الشعب وينعتق من ذلّ الظلمة والطغاة.
ولمّا كان الشعر عند الشابي موصول بأبعاده الذاتية فإنه كثيرا ما يصوغه ممزوجا بعناصر الطبيعة ومظاهرها ومنها قوله في قصيدته(في سكون الليل)
:

        أيّها الليل الكئيــــــب     أيها الليـــل الغريـبْ

        من وراء الهـــــــــــــــول     من نقاب الظلماتْ

        في خلايــاك تراءت     لي أحزان الحيــــــاة

        ما أنا أرنـــــــــو فألفي    ك كـــجبـار حطيــــــمْ

        ساكنا جلّلك الحزن    وأضنـــــاك الوجـــــومْ

حيث تبدو ملامح التجديد في إسقاطه لنفسيته على مظهر من مظاهر الطبيعة (الليل)، بما فيه من ظلمة وسكون يقابله الحزن والوجوم، هذا من حيث المضمون أما من حيث الشكل فنلحظ توظيفا لأكثر من روي دون أن يمنع ذلك الشاعر من الحفاظ على وحدة البحر(الوافر) واستعمال المجزوء منه لسهولة نظمه على الشاعر ويسر حفظه على القارئ وقد يـُــــــفضل أحيانا الأبحر ذات التفعيلة الواحدة لانسيابية حركاتها وسلاسة إيقاعها.
وقد تطور مضمون الشعر عند الشعراء المغاربة بما يتناسب وواقع مجتمعاتهم فاهتموا بالشعر السياسي التحرري لتمجيد أبطال الثورة أو الشهداء ومنه قول مفدي زكريا في قصيدته (الذبيح الصاعد)
:
        قـــام يختــــــــــال كالمسيح وئيـــــــــــدا     يتهادى نشـــــوان يتـــــلو النشيدا

        باسم الثغر كالملائكة أو كالط     ــــــفل، يستقبل الصباح الجديدا

        شامــــخا أنفـــــه، جـــــلالا وتيـــــــها     رافـــــــعا رأسه، ينــــاجي الخلــودا

وإن من قصائده ما يتضمن أبعادا ثورية أكثر جرأة في مخاطبة المستعمر على ظلمه وجوره، يقول مفدي
:

        أمن العدل صاحب الدار يشقى     ودخيـل بها يعيــــــش سعيـــــــدا؟

        أمن العدل صاحب الدار يعرى     وغريب يحتـــل قصــرا مشيدا؟

        ويجـــــــوع ابنــها، فيعــــــدم قــــــــــــــوتا     وينال الدخيــــل عيــشا رغيـــدا؟

        ويبيــــــــح المستـــــعمرون حمـــــــــاها     ويظـل ابنـــــها طريدا شـــــــــريدا
وهذا ما يدل على ارتباط الشعر بقضايا الوطن في أحلك ظروفه التي عانى من ويلاتها خلال الفترة الاستعمارية، فانبرى أثناءها الشعراء للتعبير عن وطنيتهم ومدى تعلقهم بأرض الأحرار، متخذين من لغة الشعر وسيلة من وسائل النضال بالكلمة من أجل التحرر والانعتاق من نير المستعمر.

وعلى الرغم من هذا التلازم بين الشعر ودوره الرسالي خدمة لقضايا الوطن بما له من قدسية خاصة بما هو مظهر تجديدي في مضامين القصيدة على الأقل في ارتباطها بمشكلات الواقع وتقلباته إلا أن النص الشعري عند مفدي لم يخل من محاكاة القدامى في أغراضهم ومنها غرض الغزل، مثل قوله في قصيدته (بنت الجزائر)
:
        ردي علــــــيّ أهـــــــازيجـــــي موقــــــــــعة      فقـــــــد أعـــارك وزنا قلبي الخفقُ
        واستأذني في رسالات الهوى قمرا     يرنــــو إليه كـــــلانا، حين يتســـــق

ولم يكن الشعر الثوري مقصورا على الشاعر مفدي زكريا ولكنّا نلفيه أيضا عند الشاعر محمد العيد آل خليفة على الرغم من كونه يعدّ محافظا وحظه من التجديد أقل مقارنة بغيره من الشعراء ممن سنحت لهم ثقافتهم وسعة اطلاعهم على تنمية ملكتهم الشعرية وفق قوالب واضحة، ومع هذا يستشعر القارئ لديوانه ارتباطا لبعض قصائده بالواقع وظروفه ومنها قوله في قصيدته (صرخة ثورية)
:   
        إذا زلـــــزلت بالخطــــــــوب البلاد       فلا خيـــــــر في حـــــــــذر أو تقيـــــه

        تولـــــى الزمن الرضى بالهــــــوان      ووافـــــــى زمان الفــــــدى والضحيه

        أنصلى الجحيم ونسقى الحميم      ونرعى الوخيــم، ونُعطى الدنيّه؟

ويحيل توظيف الفعل (زلزلت) على معنى ديني مرتبط بأول فعل من سورة (الزلزلة)، إيذانا بقرب اندلاع الثورة التحريرية ورفضا للذل والصَّغار.
وخاض محمد العيد في السياسة أيضا محاولة منه لوصل شعره بقضايا عصره، مثل قوله في قصيدته(يا فرنسا)
:

        يــــا فــرنسا ردي الحقـــــــوق عليـــــــــــــنا     وأقلــــي الأذى وكفـــــــي الوعــــــــــــيدا

        نحن رغم الطغاة في الأرض أحرا     ر وإن خــالـــــنا الطغـــــــــــــــاة عبيـــدا

        نبتـــــــــــغي السلم والهــــــــدوء ونـــــــــأبى     أن يكـــــــــاد امـــــــــــرؤ لنا أو يكيــــــدا

فهو لا يتوانى في الردّ بطريقته على الظلمة محذرا إياهم لتسلطهم وتجبرهم، وفي الآن نفسه ينفى العبودية والاستكانة عن هذا الشعب المسالم.
وقد كان له محاولات تجديدية في الشعر التمثيلي ومنها على الخصوص مسرحيته (بلال بن رباح)(؛ ألفها سنة 1939، تتميّز فنيا بالحوار السردي الشعري، وتعالج معنى الصبر وقوة اليقين الإنساني في الحياة ومجابهة الظلم والطغيان على الرغم من العذاب الشديد، وأن الإنسان يقدس الحرية والأفكار المعبر عنها
؛ يقول في مقطع من مقاطعها على لسان بطلها
:
        لو أني كنـــــــــــــت حـــــرا      صدعت بالدين صدعا

        كتمــــت دينـــــــــي كتمــا      لم أدخـــــــر فيــــه وســــــــعا

        لو يعلــــــم القــــــوم أني      عفـــت الطواغيت جمعا

        ودنـــــــــت بالله ربـــــــــــــــا       ودينـــــه السمــــــح شرحــــــا

        لأوجـــــعوني ضـــــــربا       وأوسعــــــــــــوني قـــــــــرعـــــــــا
فهذه الأبيات حوار داخلي (مونولوجي) يتضمن صراع الحرية مع العبودية، والشرك مع الإيمان، والقوة مع الضعف، ويعكس روح التحدي للطغاة الظلمة، وبالمقابل تتأسس المسرحية في مقاطع أخرى على أشكال أخرى للحوارات ومنها الحوار الثنائي مثلما يُـــــــلحظ في حوار أمية بن خلف وبلال
:

أميّة: وأيضا أتاني اليوم أنّك آبق

بلال: أنا آبق؟

أمية: مذ صار قلبك آبقا
        تغادر سرا وتأتــــي محمـــــــدا        وتهجو له عاداتنا والخلائقا
        وتسمع ما يتلوه فينا محمد        فيغدوا بما يتلوه قلبـــــك عالقا

بلال:  أجل سيدي قد كان ذاك حقيقة     كما قال لا أخفي عنك الحقائقا

والظاهر أنّ مضمون الحوار الدائر بين الشخصيتين مستوحى من الصراع العقدي بين فيئتين؛ إحداهما ضالة الأخرى مؤمنة، وهي الأفكار التي تأسست عليها المسرحية لتدل على ما للشاعر من ثقافة دينية تشبع بها في ريعان شبابه.    
خلاصة عامة: إنّ القول بوجود نتاج شعري بانتماءٍ جغرافي خاص يدل على ثراء فكري إيجابي يفيد الحركة الإبداعية بنأيها عن سلطة الشرق وأبوته الروحية؛ التي كثيرا ما كانت سببا من أسباب انكفاء تجارب المغرب العربي الأدبية على نفسها لعدم وجود وسائل ترويج لأدبائه سواء أكانت تلك الوسائل إعلامية أم مؤسساتية، ممثلة فيما يقدم من تسهيلات خاصة بتوفير دور النشر والتوزيع، وهي الشروط التي لم تتوفر بالقدر الكافي لظروف تاريخية مرتبطة بما تعرضت له هذه المنطقة من ظروف استعمارية قاهرة.

ومن المهم التأكيد ههنا على أن التقسيم للشعر العربي لا يطرح في سياق ثنائية المشرق/ المغرب جدلية معينة قائمة على التعارض في شكل النص الشعري ومعناه أو تجنح لتفتيت المكون الشعري العربي في كليته، بل تبدو المسألة متعلقة في طروحاتها الفنية بحركة شعرية تشترك في جوهرها اللغوي ومواقفها وبنياتها، وتختلف في مضامينها وقصدياتها لارتباطها بواقعها الخاص الذي ظهرت فيه.

لقد كان للشعراء المذكورين، تمثيلا وتوضيحا، إسهامهم الفعال في مسار تطور النص الشعري بهويته اللغوية وانتمائه المغاربي، وطرقه للموضوعات ذات الصلة براهن المنطقة في ظل حاجة المجتمع إلى توعية أفراده خدمة لقضايا الأمة المصيرية، وهذا ما يدل على أهمية توجيه المضامين المطروقة نحو الشعر السياسي التحرري والشعر الاجتماعي الإصلاحي. 
التجديد الشعري المهجري 
توطئة: لم يقتصر التجديد الشعري على الانتماء القطري بشكله المعروف جغرافيا، بل امتد إلى خارج المنطقة العربية من خلال ما اضطلع به شعراء المهجر بعيدا عن الأهل والخلان والذين أسسوا تكتلات أدبية تسهيلا لأعمالهم وتواصلهم، ويرجع قيام هذه المدرسة بتكتليها (الرابطة القلمية) و(العصبة الأندلسية) إلى هجرة أفواج من أبناء البلاد العربية، وبخاصة من سوريا ولبنان إلى العالم الجديد في أواخر القرن التاسع عشر وقد فرّ البعض من هذه الأفواج هروبا ظروفهم القاهرة، والبعض الآخر من أجل الاسترزاق
؛ فقد كان وراء تلك الهجرة عوامل متعددة منها السياسية المتعلقة بواقع الوطن العربي آنذاك ومنها الاجتماعية متصلة بالفقر والشقاء لذا جاء الإقبال على الهجرة للاغتناء وتحسين الأوضاع المعيشية، وعامل آخر تاريخي قديم؛ مقترن بحب السعي في الأرض طلبا للعمل وممارسة التجارة
. 
مظاهر التجديد الشعري عند شعراء المهجر: عائش الشعراء المهجريون بعيدا عن أوطانهم واقعا مختلفا لغويا وثقافيا واجتماعيا، وكان من الطبيعي أن يسعوا للتأقلم معه بما يتناسب ودافع الهجرة لديهم، وهم الذين وجدوا في تلك الديار بديلا ظرفيا/ مؤقتا للاسترزاق، وملاذا لهم في مواجهة ما عانوه في رحلتهم الطويلة، فكان لهذا أثره في تبني هؤلاء لشعار التجديد تأثرا بوقع اكتشافهم لثقافة الأوطان الجديدة المهاجر إليها، ومن ذلك نظرتهم للشعر والفن والحياة، وإجمالا يمكن حصر تلك النظرات فيما يأتي:  
- الشعر عندهم، من حيث مفهومه، إلهام ضمنوه معاني الشوق والحنين ومظاهر الغربة وطلب الحرية والهروب إلى الطبيعة والميل للموضوعات الذاتية والاهتمام بالألفاظ الموحية، ومن ذلك قول نسيب عريضة في قصيدته (حكاية مهاجر سوري)
:
        غريبا من بلاد الشرق جئت       بعيدا عن حمى الأحباب عشتُ

وقد تولد عن هذا التوظيف نوع من الاغتراب بما هو إحساس ذاتي يعني "النزوح عن الوطن أو البعد والنوى، أو الانفصال عن الآخرين، وهذا المعنى يرتبط ارتباطا قويا بالمعنى الاجتماعي الذي يوضح من خلاله أن هذا الانفصال لا يمكن أن يتم دون مشاعر نفسية كالخوف أو القلق"
، أو يمتزج بحديث الذكريات مثل قول فوزي المعلوف في(حنين المهاجر)
:
        وا طول أشواقي إلى الوادي     وادي الهوى والحسن والشعر

        ملهى صباي ومهد ميلادي     وعسى يكــــون بحضنـــه قبري

                            *******

        والكــــرم يكســــو سنى الشفق    ألوانــــه ويشــــع بالعــــــــنبِ

        فترى به في صفــــرة الــورق    عســلا بلؤلؤة على ذهب

فليس للشاعر في مقام الشوق هذا إلا استحضار مراتع الصبا في الطبيعة الخلابة مصدر الإلهام الشعري والذوق الجمالي، آملا في أن يكون ذا المكان مثواه الأخير، والملاحظ على المقطع الشعري فضلا عمّا تضمنه من معان ودلالات تنويع قافيته وتغيير إيقاعه بين بيتيه بما يتناسب والحالة النفسية للشاعر، مع توظيف عناصر الطبيعة بوصفه ملمحا من ملامح الرومنسية الحالمة؛ يقول ميخائيل نعيمة في ديوانه (همس الجفون) مخاطبا نهرا استوقفه توقف مياهه وانحباس جريانه
:
        بالأمس كنتَ إذا سمـــــــعت تنــهدي وتوجـــــعي

        تبكي، وها أبكي أنا وحـــــدي، ولا تبـــكي معي

        ما هــذه الأكفــــــان؟ أم هــــــذي قيود من حديــــدْ
        قد كبـــــــــلتك وذللـــــــتـــك بــــها يـــد البرد الشـــديدْ؟

        ها حولك الصفصاف لا ورق عليه ولا جمالْ
        يجــــــثو كئيـــــــبا كلــــــما مــــــرت به ريــــح الشمالْ 

فمن مظاهر التجديد في هذا المقطع من حيث الشكل التنويع في حرف الروي (العين، الدال، اللام)، مع تغيّر تركيبة قوافيه الموظفة، ويبدو أيضا علاقة الألفة بين الشاعر والطبيعة من خلال محاولة تشخيص الجمادات فيها؛ بإضفاء صفات البشر عليها فإذا هي مبصرة ومنصتة ومستشعرة بما يدور حولها حزنا وفرحا، سعادة وشقاء، وقد تكون متنفسا للبوح بما يختلج في النفس من أحاسيس متفاوتة.     
- النزعة الإنسانية في الإحساس بالآخر ومشاركته آلامه وأحلامه، مع التوق لتحرير الواقع الإنساني من سيطرة الماضي، والنظر إلى الفرد بانتمائه البشري لا العرقي أو القومي، حينها تسمو الأخوة وفقا لمبادئ هؤلاء لتشمل الكل تحت مظلة واحدة، وأحيانا يكون لتلك الصورة مدلول مثالي دال على القيم الراقية التي يكنها الإنسان لأخيه الإنسان بمنأى عمّا يعكر صفوها من ظلم وتنافر وعداوة، ومن ذلك ما قاله ميخائيل نعيمة في قصيدته (أخي)
:
        أخي من نحن؟ لا وطن ولا أهل ولا جارُ

        إذا نمـــــنا، إذا قمـــــــنا، رِدانا الخـــزيُّ والعارُ

         لقــد خمّــــــتْ بنا الدنــــيا كما خمّـــتْ بموتانا

         فهات الرفش وابتغي لنحفر خنـــــدقا آخرْ
- شغف شعرائها  بالقصيدة الرومانسية لأنها قصيدة البحث والشكوى وتقصي المجهول لهذا سعوا للتجديد في شكل القصيدة التقليدية ومبناها بما يتواءم وذاتية المضمون الرومنسي للنص الشعري لذلك اعتنوا بالرمز لما له من قيمة فنية وموضوعية تخدم هذه الذاتية؛ فتلونت أشعارهم بألوان الرموز المختلفة سواء أكان الرمز لغويا كاستعمال الليل تعبيرا عن العبودية، أو الفجر للدلالة على الحرية، أم كان موضوعيا مثلما هو الحال في قصائد إيليا أبي ماضي الرمزية ومنها (الحجر الصغير) التي يقول فيها
: 
        حجـــــــــر أغبــــــــر أنـــــا وحقــــــير    لا جمالا، لا حكمة، لا مضـــــاء
        فلأغادر هذا الوجود وأمضي    بســـــــــــلام إنــّــــــــي كـــــــرهت البقــــــــاء

        وهوى من مكانه، وهو يشكو    الأرض والشهب والدجى والسماء

        فتح الفجر جفنـــــــــه فإذا الطو     فان يغشـــــــــى المدينـــــــــة البيــضاء

فرمزية (الحجر) لا ترتبط بمكوناته المادية بقدر ما ترتبط بوظيفته مع غيره من الأحجار الأخرى التي إنْ حافظت على تماسكها فسيصمد السد في وجه السيول الجارفة والرياح العاتية وإذا حدث العكس كان مآل السد الانهيار فيأتي على الأخضر واليابس لتضيع معه أحلام المدينة البيضاء بكل ما تحمله الكلمة من دلالات مكانية خاصة، كذلك حال الفرد في مجتمعه فهو لا يؤدي مهامه بمنأى عن تفاعل أدواره التي يؤديها مع الأفراد الآخرين حتي تتحقق الآمال والأحلام، وواجب المجتمع ألا يستهين بجهود الآخرين على قلتها وضحالتها. 
وفي قصيدته (الغدير الطموح) يقول بلغة الإيحاء والرمز تذكيرا للإنسان بألاّ تتعدى وطموحاته حدود إمكاناته وظروف واقعه
:

        قــــــال الغديــــــــــر لنفســــــــه     يا ليتـــــــني نهـــــــــر كبيــــــــــــــرْ

        مثل الفرات العــــــــــذب أو    كالنيل ذي الفيض الغزير
        تجري السفائــــــن موقــــــرا     ت فيــــه بالــــــــرزق الوفيـــــر

وفي النهاية سعى لتحقيق أحلامه فكان مآله الانهيار والانهزام
:
        وانساب نحو النهر لا    يلوى على المرج النضير

        حــــــتى إذا ما جـــــــــــاءه    غلب الهدير على الخرير
- صار مضمون القصيدة عند الشعراء المهجريين مستوحى من الطبيعة، وتأملا في وجود الحياة والإنسان فيها، وتعكس أيضا حوارا بين الأنا والآخر ، يقول جبران خليل جبران:
        هو ذا الفجر فقومي ننصرف     عن ديــــار مالنا فيــها صديق

        ما عسى يرجو نبات يختـــلف     زهــــره عن كل ورد وشقيـــــــق

        وجديــــد القـــــلب أنـــّى يأتــــــــــــلف     مع قلوب كل ما فيها عتيق
        هو ذا الصبح ينادي فاسمعي     وهلمــــــــــــي نقـــــــتفي خطــــــواته

        قد أقمنا العمر في واد تسيــــــــر    بين ضلعيه خيالات الهموم

        وشربنا السقم من ماء الغــــــدير    وأكلنا السم من فج الكـــــروم

فجبران في هذا المقطع شاعر إنساني صاحب معاناة كبرى يبحث عن السعادة برؤية تأملية جديدة وصياغة فنية جمالية تختلف عن رؤية الشاعر التقليدي المحافظ؛ إذ نجد التجديد في تنويع القوافي وإعطاء نوعا من الحرية في الحركة والتلوين الصوتي، أما الصورة فوجدانية رمزية معتمة على ثنائية الخير والشر والعدل والظلم، الروح والجسد، الجمال والقبح، الكمال والنقصان. واستمد ألفاظه من قاموس الطبيعة ومن أمثلته (الفجر، النبات، الزهر، الورد، الصبح، الوادي، الغدير، الكروم).
- يبدو مضمون قصائدهم مشبعا بالنزعة الوجدانية والالتفات إلى العواطف الإنسانية مع "محاولة التجديد في عناصر الشكل؛ بكسر رتابة القافية الموحدة، والموسيقى الصاخبة واختيار الألفاظ الهامسة من لغة الحياة اليومية، كل ذلك بدأ يظهر في أشعار المهاجرين إلى الأمريكتين"
 فهاهو إيليا أبو ماضي في قصيدة له يصف يشارك بأحاسيسه ألم َ فقير بعاطفة إنسانية تتلاشى فيها الحدود بين أفراد المجتمع البشري برمته، يقول إيليا
:
        نفس أقام الحــــــزن بيــــن ضلوعه     والحزن نار غير ذات ضياء           

        يرعى نجوم الليل ليس به هوى     ويخـــــاله كــــــلفا بهــــــن الرائــــــي

        في قلبه نـــــــــار الخلـــــــيل وإنـــــــــــما     في وجنتـــــيه أدمع (الخنساء)      

        قد عضــــــه اليــــأس الشديد بنابه     في نفسه والجوع في الأحشاء    

ولهذا يشبه بعض الدارسين هجرة الشعر العربي إلى الأمريكيتين الشمالية والجنوبية بهجرة الشعر إلى بلاد الأندلس في أوائل القرن الثاني فكلاهما عاش في بيئة جديدة
.
خلاصة عامة: إنّ في هجرة الأدب العربي شعره ونثره ما يدل على نوع من الفرادة في مباني النصوص ومعانيها، وهي التي أضحت أداة بأيدي ثلة من الأدباء للتعريف بذواتهم في علاقتهم بأرض لم يألفوها ومجتمعات لم يعاشروها، فسعوا للبحث عن فعل ثقافي يعكس روحهم المشرقية، استحضارا لصور أوطانهم وحنينهم إليها وهم في ديار الغربة وما يعانونه فيها من ألم فراق الصحب والأهل والخلان.
لذا تلونت أشعارهم بألوان تجديدية بما تضمنته من أبعاد إنسانية وتوظيف لعناصر الطبيعة وميل إلى التأمل في الحياة وقضايا الوجود والحرية وأحوال الأنا في صلاتها بالذوات الأخرى التي تشاركها آلامها وأمالها، وهو ما انعكس على نوعية حقولهم الدلالية المعبرة عن فلسفتهم الفنية ومواقفه الحياتية. 
أمّا القصيدة المهجرية من حيث شكلها فانبنت على محاولات للتجديد في قوافيها وأحرف رويّها؛ إذ تتغير إيقاعات الأبيات فيها تبعا لتغيـّـر الحالة الشعورية المصاحبة للحظات نظمها، ونُـــلفي لدى بعض الشعراء المهجريين، في أحايين كثيرة، خروجا عن معمارية القصيدة العربية القائمة على نظام الشطرين، باعتمادهم نظام الأسطر الشعرية تأثرا بما حصّــلوه من قراءاتهم ومطالعاتهم للجديد في عالم الكتابة الشعرية في بلاد المهجر. 
القسم الأول: النثر
الفنون النثرية: 
المقالة: المقالة، في تعريف من تعاريفها المتصل بمضمونها، فكرة واعية قبل كلّ شيء وموضوع معيّن يحتوي قضيّة يراد بحثها، قضية تُجمع عناصرها وترتّب، بحيث تؤدّي إلى نتيجة معيّنة وغاية مرسومة من أوّل الأمر
.
ارتبط ظهور المقالة بمعناها الحديث بظهور الصحافة لأنها تمثل موضوعها الأساسي وهي قطعة نثرية متوسطة الطول تكتب بأسلوب يتميز بالسهولة والاستطراد وتعالج موضوعا من الموضوعات، ويرى بعض الدارسين أن العرب لم يعرفوا فن المقال قبل العصر الحديث في نثرهم، وأن ما عرفه العرب في تراثهم الأدبي القديم هو الرسالة
.
تطورها في العصر الحديث: مرت المقالة في سياق تطورها التاريخي بأطوار متعاقبة يمكن تلخيصها فيما يأتي:
الطور الأول: يمثله كتاب الصحف الرسمية ويمتد حتى الثورة العرابية ومن أشهر الكتاب الذين شاركوا في تحرير صحف هذه الفترة رفاعة الطهطاوي في(الوقائع المصرية) ومحمد أنسي في(روضة الأخبار) وعبد الله أبو السعود في (وادي النيل). 

وقد ظهرت المقالة على أيديهم بصورة يغلب عليها عنصر الصنعة اللفظية والزخارف المتكلفة، فكان أسلوبها أقرب إلى أساليب عصر الانحطاط، وكان الشأن السياسية هو الموضوع الأول لهذه المقالات ومع اهتمام الكتاب أحيانا بالموضوعات الاجتماعية والتعليمية.

الطور الثاني: ظهر في هذا الطور المقال الإصلاحي بتأثير من دعوة جمال الدين الأفغاني بروحها الثورية وتوجهها الإصلاحي، ومعه محمد عبده  في (العروة الوثقى) ومن كتاب هذا الطور أديب إسحاق وعبد الله نديم وإبراهيم المويلحي وعبد الرحمن الكواكبي، وقد تحررت هذه المدرسة من قيود السجع إلى حدّ بعيد، ومن أهم الصحف التي كتبوا فيها (الأهرام) المصرية
.
الطور الثالث: تميز بظهور الصحف الحديثة التي تمثل طلائع التجديد في المدرسة الصحفية إبّان الاحتلال الانجليزي حيث أخذت تخاطب الناس في شؤونهم الوطنية
، ومن روادها مصطفى كامل والشاعر خليل مطران ولطفي السيد.
الطور الرابع: ويبدأ بقيام الحرب العالمية الأولى وما تلاها من أحداث عرفها العالم العربي وقد صدرت صحف عديدة تركت أثرها في الحياة الأدبية بعامة وفي المقالة بخاصة، فظهرت جريدة السفور (1915) والاستقلال(1921) والسياسة (1922) التي أسسها محمد حسين هيكل و(الأسبوع) لإبراهيم المازني (1925) وتميزت أسلوبيا بتركيزها ودقتها، ولذا يذهب الدارسون إلى القول بارتباط تاريخ المقالة في الأدب العربي الحديث بالصحافة، فنشأت في أحضانها واستمدت منها الحياة منذ ظهورها وخدمت أغراضها المختلفة، وحملت إلى قرائها آراء محرريها وكتابها
.
 أنواع المقالة وأساليبها: تعددت المجالات الثقافية والأدبية نتيجة التقدم الثقافي والوعي الصحفي والتطور الأدبي،الذي كان من مظاهره تعدد ألوان المقالات فكان منها المقالة الأدبية التي تدرس شخصية أو ظاهرة أو اتجاها أو أثرا في الأدب العربي القديم أو الحديث أو في الأدب الأوربي وكان منها المقالة النقدية التي تحدد قيمة من قيم النقد أو مبادئه.
كما كان منها المقالة الفلسفية التي تعرف ببعض الفلاسفة أو تشرح بعض نظرياتهم وأفكارهم كما كان منها المقالة التاريخية التي تعرض لعصر مضى أو ثورة سلفت أو شخصية تاريخية. 

ومن الأنواع، أيضا، المقالة الاجتماعية بمضامينها المتصلة بالمجتمع وقضاياه وما يتعلق به من أمور سياسية واقتصادية وتعليمية وخلقية، يتناولها الأدباء لا كمتخصصين في السياسة والاقتصاد والتعليم والأخلاق وإنما كمثقفين لهم مشاركتهم فيما يدور حولهم، ولهم آراؤهم فيما يتصل بمجتمعهم وذلك أيضا على طريقتهم الفنية.

وقد بلغ من ازدهار المقالة في تلك الفترة أن كثيرا من الكتب في حقل الأدب والثقافة إنما نشرت أولا في الصحف على هيئة مقالات ثم جمعت بعد ذلك في شكل كتب مثل (حديث الأربعاء) لطه حسين و(تحت راية القرآن) و(وحي القلم) لمصطفى صادق الرافعي و(في أوقات الفراغ)لمحمد حسين هيكل و(ساعات بين الكتب) لعباس محمد العقاد و(حصاد الهشيم) لعبد القادر المازني، و(على المحك) و(مجددون ومجترون) لمارون النقاش
.

وكان للمعارك الأدبية أثرها في هذا اللون من المقال كما حدث بين الرافعي وسلامة موسى وبين أحمد أمين وزكي مبارك وكان لمجلة الثقافة لأحمد أمين ومجلة الرسالة لأحمد حسن الزيات دور في انتشار المقالة الأدبية وظهور أقلام جديدة من الكتاب
.
ومن أنواع المقال التي ظهرت بتأثير من واقع الأمة المتخلف من جهة وواجب الكفاح المسلح ضد المستعمر من جهة أخرى، ما يصطلح عليه بالمقال الإصلاحي الممزوج بنبرة سياسية ومن أمثلته ما ورد في الاستبداد وآثاره، يقول الكواكبي (1855- 1903): "ما أشبه المستبد في نسبته إلى رعيته بالوصي الخائن القوي، يتصرف في أموال الأيتام وأنفسهم كما يهوى ما داموا ضعافا قاصرين، فكما أنه ليس من صالح الوصي أن يبلغ الأيتام رشدهم كذلك ليس من غرض المستبد أن تتنور الرعية بالعلم، ولا يخفى على المستبد، مهما كان غبيا، أن لا استعباد ولا اعتساف إلا ما دامت الرعية حمقاء تخبط في ظلام جهل وتيه عماء، فلو كان المستبد طيرا لكان خفاشا يصطاد هوام العوام في ظلام الجهل، ولو كان وحشا لكان ابن آوى يتلقف دواجن الحواضر في غشاء الليل"
 
وتذكيرا من الكواكبي بدور العلم في القضاء على الجهل أعطى توصيفا للعلم فقال: "العلم قبسة من نور الله، وقد خلق الله النور كشافا مبصرا، ولادا للحرارة والقوة، وجعل العلم مثله وضاحا للخير فضاحا للشر، يولد في النفوس حرارة وفي الرؤوس شهامة، العلم نور والظلم ظلام ومن طبيعة النور تبديد الظلام"
.

ويظهر من خلال المقطعين النصيين السابقين سمات فنية خاصة بكتابة المقال ومنها على الخصوص ارتباطها البنائي بصياغتها الإنشائية وطولها المعتدل نوع كتابتها النثرية وإلمامهاّ بالظاهرة المطروقة، على أن موضوعها هو ما يتحدد به نوعها، حاملا في طيّاته تصورات الكاتب الفكرية والنواحي التي تمسه عن قرب
.
خلاصة عامة: هكذا، وبناء على ما سبق، لم يكن اهتمام الكتاب بفن المقال إلا استشعارا منهم بأهميته البالغة في واقع حياة الأمم والمجتمعات، وإدراكا لدوره الذي يمكنه الاضطلاع به في معالجة شتى القضايا والمشكلات رغبة ًفي التغيير والإصلاح، واللافت أن تطور المقال مرّ بظروف خاصة واكبت ما عرفه الوطن العربي من تطورات جذرية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، فكان لذلك أثره في استثمار المقال بأنواعه في التعبير عمّا آلت إليه الأوضاع أثناء تلك الفترة وما بعدها.

وكان أنْ تعزز الاهتمام بهذا النوع من الكتابة بطرق أنواعه في الحقلين الثقافي والصحافي وبخاصة ما تعلق بالمقال الإصلاحي والأدبي والنقدي، وهو ما أدى إلى إصدار كتب ضمت عددا من المقالات في مواضيع متعددة، على الرغم من تباين أساليب كتابتها من كاتب إلى آخر، تبعا لاتجاهاتهم وميولهم الفنية؛ فمنهم من يؤثر قوة اللفظ وجودة العبارة وجمال الأسلوب، ومنهم من يهتم بالمضمون أكثر من اهتمامه بالصياغة اللفظية، مفضلا اعتماد الشرح والتحليل للقضايا المطروحة بطريقة موضوعية قائمة على الإقناع بالحجة والدليل.        
القصة
توطئة:

ثــمّة ما يؤشر إلى وجود أثر لفن القص في الأدب العربي، وهذا الأثر قسمان أولاهما مترجم دخيل مثل حكايات (ألف ليلة وليلة) وعجائبية سحرها الشرقي وخيالها الفسيح وقصص (كليلة ودمنة) على لسان الحيوان، والمنقول نصا عن اللغة الفهلوية دونما إغفال لأصولها الهندية، والتي كان لها تأثيرها في الأدب العربي. 
وثانيهما قصص عربي أصيل كالمقامات مثلا ومعناها (المجلس)، ثم أطلقت على ما يحكى في جلسة من الجلسات على شكل قصة، يرويها راو عن شخصية تؤدي دور البطولة قد يكون فيها ناقدا اجتماعيا أو سياسيا أو فقيها أو بليغا، متخذا من التسول والتكدي وسيلة لتحقيق مآربه، ومن أمثلتها مقامات الحريري وبديع الزمان الهمذاني، وكان يمكن أن يحقق هذا الجنس طفرة في فن الترسل لولا أسلوبها المتكلف وزخرفها اللفظي المبالغ فيه.
وإلى جانب هذا النوع نجد كذلك (رسالة الغفران) لأبي العلاء المعري في رحلة تخيلها في الدار الآخرة انبت على محاورات مع أهل الجنة من جهة وأهل النار من جهة، مع تضمينها مسائل متعددة مثل العقاب والثواب والغفران وكثيرا من المسائل الأدبية واللغوية التي يوردها في موضع الساخر تارة والناقد اللغوي تارة أخرى، لذا اكتسبت الرسالة طابعا خاصا قائما على روح المغامرة الغيبية الذهنية.
أما قصة (حي بن يقظان) لابن طفيل فتأسست على التفسير والتبرير والإقناع برؤى فلسفية وطابع وجودي بقالب قصصي بأسلوب منطقي تجريدي، لبيان أهمية العقل ودورها في الوصول إلى حقيقة الوجود والموجودات، انطلاقا من عنصر الطبيعة بما هو كتاب مفتوح لاكتشاف الحقيقة.
وفي عصر النهضة، وبتأثير من عوامل متعددة تاريخية وجغرافية، خطا القصص خطوات واضحة، واتجه اتجاهات مختلفة متدرجا بين طرفين متقابلين إحداهما محافظ يستلهم التراث ويتأثر بقوالبه، والآخر تجديدي يحاكي قصص الغرب وينسج على منواله، وبينهما وجدت ألوان أخرى تختلف باختلاف أصحابها وثقافتهم، وحسبنا أن نشير إلى بعض الاتجاهات العامة للقصة العربية.

 الاتجاهات العامة للقصة العربية:

بدأ الأدب العربي متأثرا ابتداءً بالأجناس القصصية المأثورة في الأدب العربي القديم وبخاصة جنس المقامة مثل (حديث عيسى بن هشام) لمحمد المويلحي والتي يمكن عدّها قصة تهدف بطابعها الاجتماعي إلى كشف طائفة من عيوب المجتمع وسلوكات أفراده بطريقة تهذيبية.

ويتضح من أول وهلة، عند البحث عن علاقة ما كتبه المويلحي بالمقامة، أن اسم القصة الذي جعله المؤلف عنوانا لهذا العمل وهو عيسى بن هشام هو نفس الاسم الذي اتخذه بديع الزمان الهمذاني لراوية مقاماته، وكذا اشتراك العملين في استخدام السجع في لغة السرد وآلية الوصف من جهة، وعدم استمرار الشخصيات واختفاء كثير منها بانتهاء الفصل الذي يتحدث عنها من جهة أخرى، مع جنوح إلى الأسلوب المرسل المبتعد عن الزخارف اللفظية في بعض من أجزاء الكتاب
. 
والحقيقة أن اشتراكهما في تلك العناصر بما فيها من محاكاة وتقليد لا يعني عدم وجود مواطن اختلاف بين العملين؛ لأفضلية السابق على المسبوق زمنيا واستفادته منه فنيا حتى جعلته أقرب ما يكون إلى العمل القصصي بمفهومه الحديث، ومن تلك المواطن أن المقامة تتناول موقفا بسيطا أو حدث، والبطل عادة رجل من الشطار يدور حوله الفكرة المحورية، ولا تحس فيه بنمو الشخصية ولا ترى معه تطورا للأحداث ثم إن المقامة تتضمن كمّا من غريب اللفظ والمترادفات التي تلف بالسجع لتخفيف وقعها وتيسير حفظها. أما عمل المويلحي فقصة طويلة بمعالم واضحة وفق تطور ينتهي بنهاية مقنعة، يحرك أحداثها شخصيات متنوعة اعتمادا على عناصر فنية كالتشويق والمفاجأة والعقدة والحل على الرغم من اشتمالها على بعض العيوب الفنية مثل التزام السجع في السرد والوصف، وعدم الترابط بين بعض الفصول بشكل فني كاف. 
وتتفق قصة (ليالي سطيح) لحافظ إبراهيم في هدفها مع قصة المويلحي فقد قصد إلى نقد المجتمع وإصلاحه بحثا عن دور للأدب يمكن أن يضطلع به في واقع المجتمع بتحولاته ومشكلاته، فاتجه إلى تصور رحلة داخل المجتمع كي يتمكن من تشخيص أدوائه ومعضلاته.
وفي الطور الثاني أخذ الفن القصصي مع نهاية القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين بدأ الوعي الفني ينمي جنس القصة بالاتجاه صوب الآداب الأخرى، بالاعتماد على تعريب موضوعات القصص الغربية بما يتماشى وأذواق القراء وجمهور المثقفين، ومن أمثلته ما قام به مصطفى لطفي المنفلوطي في أعماله القصصية حينما عمد إلى تعريب قصص بذاتها بشيء من المحاكاة لمضامينها بأسلوب بياني خاص؛ أساسه تعميق الإحساس بالمثل السامية والقيم الأخلاقية بطريقة فنية نأت بنصوصه عن سمات الكتابة المتأنقة باستعمال السجع وإظهار البراعة اللفظية والجرس الموسيقي والإفراط في الترادف والإسهاب في عرض الأفكار وجلائها
.
 ليقدم بذلك المنفلوطي نماذج قصصية وإنْ بدت غير ناضجة فنيا إلا أنها اتسمت ببعض بسمات انجذب نحوها فئة من القراء تحبذ هذا النوع من القص، القائم مضمونا على تصورات المنفلوطي وأفكاره كتلك التي ضمنها في كتابيه (النظرات) و(العبرات)، أو الأعمال المنقولة عن طريق ترجمتها لكن مع التصرف فيها؛ ومن ذلك (الفضيلة) لبول فرجيني و(مجدولين) لألفونس كار، و(في سبيل التاج) لفرانسوا كوبيه.
دور توفيق الحكيم في التأسيس للفن القصة: 

وإذا كانت قصص المنفلوطي تمثل مرحلة مهمة لفن القص في الأدب العربي الحديث فإنه لا يمكن نكران جهود الرواد من كتاب القصة من أمثال أحمد رضا حوحو ومحمود تيمور وتوفيق الحكيم الذي حاول بما صاغه من نصوص وما وضعه من قصص أنْ ينهض بالقصة ويسعى لتطويرها؛ ومن ذلك قصته (عودة الروح) التي تُصنف عند الكثير من الدارسين في خانة السيرة الذاتية الروائية لجمعها مضمونا بين الواقعي والمتخيل، فأوّل ما يلاحظ عليها أن صاحبها اختار حياته الخاصة لتكون مادة لأحداث روايته. 
ولم يقف توفيق الحكيم عند هذا بل أراد استغلال تجربته الحياتية لتقديم بناء فني متماسك بدلالات عميقة، متخذا من حياة أسرة ريفية في قلب القاهرة منطلقا لتفسير حياة شعب بأسره وتاريخه، واختار أبطال روايته من الريف بعاداته وتقاليدها ليعبر روائيا عن روح الشعب من خلال واقعه التخلف؛ ولذلك لجأ إلى فرض تصوراته المستمدة من التاريخ المصري القديم فقد صور المؤلف في قصته الوعي القومي في فترة معينة هي فترة ثور مصر عام 1919، ويكشف عن صدى الأحداث في وعي الشباب لتلك الفترة وصراعهم الاجتماعي وأنّ حب الوطن
، يلتقي عليه الجميع، وتنتهي القصة وأبطالها في السجن على أنهم متفائلون بإشراق المستقبل القريب؛ فكانت (عودة الروح) صدى لمبادئ الكاتب وقناعاته، يقول الحكيم مبيّنا أسباب كتابته لقصته: "كان الأمر إذًا ولم يزل فيما يتعلق بكتابتي للرواية والقصة تطوعا قوميا وفنيا، أقوم به كلما شعرت أنّ هناك حاجة إلى الإسهام بجهد، وأنّ الواجب يدعو إلى المحاولة، لذلك وقفت طويلا وقفة المتردد أمام محاولة (عودة الروح)بعد أن كتبت فيها مائة صفحة، هل أمضي في كتابتها؟"

وتتكشّف القصة شكلا ومضمونا عن تقنيات ربط المؤلف لأحداث قصته بدلالاتها الخاصة، ويظهر في الوقت ذاته أن التوفيق بين الأحداث والمواقف من ناحية والرمز الذي توحي به الأحداث من ناحية أخرى لا يتم بصورة طبيعية، بل يحتاج باستمرار إلى تدخل المؤلف لتحقيق التوازن بين الأحداث والدلالة، خدمة لموضوع القصة، حيث يقول الحكيم توضيحا لما أراده بتأليفه لقصته: "لم أرد أن أجعلها سجلا لتاريخ بقدر ما أردت أن تكون وثيقة لشعور؛ شعور شاب صغير في وسط مرحلة خطيرة لبلاده ذلك أن رأي في الفن ومهمته هو أن يترك تسجيل التاريخ للمؤرخين فهذا عملهم وهم أدق وأن يترك تفصيل الأحداث للصحف اليومية التي دونتها يوما بيوم وهذا عملهم كذلك وهي أشمل وأهم [...] يبقى بعد ذلك شيء لا يستطيعه غير الفن هو بعث الانطباع وإبراز الشعور"

ويظهر في (عودة الروح) أثر الموهبة المسرحية للمؤلف في محدودية الإطار المكاني لحركة شخصياته، وهي ظاهرة يفرضها عادة ركح المسرح وليس فضاء النص القصصي لذلك تجري الأحداث بين البيت الذي تعيش فيه الأسرة وبيت الجيران والمقهى الذي يواجه البيتين، ولا نكاد نرى من القاهرة إلا هذا الركن الضيق ولا يخرج المؤلف عن هذا الإطار إلا نادرا؛ وذلك حين يذهب محسن إلى الريف في الإجازة المدرسية، إضافة إلى اعتماده على عنصر الحوار في فصول هذه القصة، وهو ما أثر في تصوير الحدث وخروجه في أحايين كثيرة من مجال الكتابة القصصية إلى مجال الكتابة المسرحية، وبالمقابل وتحقيقا لواقعية شخصياته وظف الحكيم اللغة العامية ليوائم بين كلام الشخصية ومستواها الثقافي والفكري، فيكون منطوقها مناسبا لمقامها الخاص.
ويتضح فيها أيضا "الامتزاج والتقارب بين أصالة الفنان وصدقه لمنبته ومنشئه وإخلاصه لارتباطاته التاريخية والاجتماعية، وبين مكتسباته ومفاهيمه التي استمدها من اطلاعه الواسع على مناهل الثقافة العالمية، وقدرته على تسخير هذه المكتسبات لما يفيد مجتمعه وما يسهم في تطويره"
؛ لذا كان لقصته أبعاد وطنية تظهر في قيمة التلاحم بين أفراد الشعب واتحاد أفراده للوصول إلى الأهداف المنشودة؛ يقول الحكيم بيانا لذاك: "انقلب حال محسن وأصبح كئيبا يتوقع في كلّ لحظة أن يفتح الباب ويجبروه على الانفصال عن رفاقه، وظل هكذا في قلق، وأحيانا في خجل داخلي كلما ذكر أنه سيفلت بفضل مساعي والده ويترك أعمامه ومبروك بلا معين، ثمّ أيّ لذة للحياة بمفرده في دمنهور أو في أيّ مكان آخر وهو الذي يحس الغبطة بمشاركة رفاقه الشعبَ في كل تقلبات الظروف والأوقات، إنّ الألم نفسه مهما عظم يتضاءل كلما اشتركوا فيه جميعا ويخف حمله كلما حملوه معا، بل إنه أحيانا ينقلب عزاءً مثلجا للصدور"
.
هكذا تتحدد تُعدّ (عودة الروح) ضمن سياقاتها الفنية والثقافية والتاريخية قصة واقعية استطاعت أن تتخلص من التأثرات المباشرة بالترجمة والاقتباس، انتقلت في أسلوبها الفني القصصي من الاهتمام بالصياغة والزخرفة اللفظية إلى الأسلوب المباشر البسيط تشبها بالقصة الأوربية، فانصب تركيزها على بناء الشخصيات وسرد الأحداث مع اتجاه نحو الواقعية في استخدام اللغة العامية، وتتميّز مضمونا ببعدها الوطني الذي يتضح في السعي للتعريف أهمية الاتحاد بين أفراد الشعب للوقوف ضد الظلم والظالمين
. 
لذا تتميّز القصة الفنية بحضور عناصر متفاعلة تشكل في مجموعها جوهر العمل الإبداعي مكتوبا ومقروءا، وتلك خصيصة ترقى بالقصة من مستواها النصي إلى مستويات أخرى اجتماعية وثقافية تضمن لها الاستمرارية والقدرة على التأثير، حتى لا تتحول في غياب تلك المعطيات الضامنة لدوام استمرارية حضورها إلى نصوص فاقدة لهويتها مكتفية بلغتها وتقنياتها الوظيفية دونما امتداد يفعّـــــــل ما فيها من طاقات كامنة في نظامها اللغوي.   

 والملاحظ تأسيسا على ما مضى أن هناك أنواعا من القصة "تعنى عناية خاصة بالحادثة أو بالشخصية، فهناك القصة التي تهتم اهتماما كبيرا بالفكرة ويقل فيها الاهتمام بالتشخيص والسرد، ومعنى هذا أنّ الشخصيات تتصرف وفقا لفكرة الكاتب لا تبعا لتكوينها الخاص، وبذلك قد تكون تصرفاتها منطقية ولكنها برغم ذلك لا تكون مؤثرة لأنها فقدت حريتها أمام التوجيه الخاص الذي يوجهها به المؤلف، ففي قصة الفكرة يغلب الجانب المنطقي جانب الضرورة ويقل جانب الحرية، ولا تتساوى أهمية المنطقية والتلقائية أو لنقل الضرورة والحرية إلا في نوع خاص من القصة يسمى القصة الدرامية، ففيها تتصرف الشخصيات تصرفات منطقية أو التصرفات الضرورية، ولكنها في الوقت نفسه تصرفات تصدر عن الشخصيات ذاتها وهي في كامل حريتها لا مسيّرة كما يريدها الكاتب"
  
ويُبنى هيكل القصة وفق تقنيات فنية خاصة بفن القص حتى يتميز عن غيره من صنوف الكتابة الأخرى، لذا يراعى في هذا البعد الفني، بما هو مقوم من المقومات، مدى قدرة الكاتب على توظيف ما يناسب مواقف الشخصيات من حوارات وأعمال تُعرض في القصة اعتمادا على طرق منها: أنْ يروي فيها القاص الحوادث حسب تسلسلها الزمني أو تروى الحوادث بصيغة المتكلم ويكون القاص أحد أبطالها، أو يعمد الكاتب إلى طريقة المونولوج (الحوار الداخلي) لعرض الحوادث وفقا لتيار الوعي الخاص بالشخصية، وتبعا لما ستؤول إليه الأحداث في نهايتها بعد تأزمها.
خلاصة عامة: تستمد الكتابة القصصية حضورها الفني من طبيعة مساراتها التطورية بأبعادها التي مسّت أشكالها ومضامينها على مدار عقود من الزمن، قاطعة أطوارا تغيرت معها أساليبها من التقليد اللفظي المسجوع إلى التجديد الوظيفي المطبوع، مسايرة لما عرفه هذا الفن في الآداب الغربية من انتشار وتطور، فكانت البدايات بمحاولات لإحياء المقامة العربية بطريقة سردها وصيغ عرضها ونوعية أبطالها، وولت محاولات أخرى وجهها صوب القصص الغربي نقلا وترجمة، وكان لهذه المعطيات أثرها في سلوك النص القصصي مسلكا خاصا بمقوماته الفنية وتقنياته السردية.     
الرواية
الرواية التاريخية: اقترن ظهور الرواية التاريخية بما كتبه جورجي زيدان الذي اتجه في كتاباته صوب التاريخ العربي والحضارة الإسلامية متخذا منه مادة لمضامين أعماله الروائية والعمل على إعادة صياغته بطريقة فنية تُـــــسهل قراءته من لدن القراء والمثقفين، مقدما عددا من الروايات التاريخية التي تضم في ثنايا البناء القصصي جانبا من التاريخ الإسلامي مثل (فتاة غسان) لعرض الأحداث التاريخية التي صاحبت الغزوات الإسلامية الأولى و(أرمانوسة المصرية) بيانا لما صاحب فتح العرب لمصر من أحداث و(عذراء قريش) و(غادة كربلاء) تأريخا للصراع السياسي في العصر الأموي، وله أيضا أعمال أخرى أرخت بطريقة فنية لأحداث كثيرة متصلة بالأحداث التي واكبت التاريخ الإسلامي مِن مثل (فتاة القيروان) و(شجرة الدر) و(فتح الأندلس)
.
ويبدو جرجي زيدان في كتاباته وكيفية تعاملها مع التاريخ بما هو مادة أساسية لرواياته التاريخية متأثرا ببعض الكتاب الغربيين المعروفين بهذا النوع من الكتابة مثل اسكندر دوماس الأب الذي كتب سلسلة من الروايات عن التاريخ الفرنسي، و(والتر سكوت) الكاتب الإنجليزي الذي يعد رائدا من رواد هذا النوع من الروايات
. 
على أن جرجي زيدان، انطلاقا ممّا قدمه في هذا الصدد، قد جعل الفن القصصي في خدمة التاريخ مستعرضا المواقف والصراعات والنزاعات على السلطان، ولهذا قامت رواياته على عنصرين أساسيين: الأول عنصر تاريخي يعتمد على الأشخاص والحوادث والثاني عنصر خيالي مبني على علاقة غرامية تنتهي بانتهاء الأحداث التاريخية في متن الرواية؛ ولذلك لا يمكن عدّ روايات جرجي زيدان التأريخية تراجم لشخصيات إسلامية؛ لأن المعنى المتعارف عليه للتراجم يدل على سرد موثق لحياة علم من الأعلام من مولده إلى وفاته بدون تدخل للخيال في سرد حياة الذات، وهذا ما لا ينطبق على مفهوم (العمل الروائي) حيث يمثل عنصر الخيال مكوّنا أساسيا من مكوناته
، والعملية مرهون نجاحها بما يحققه الكاتب الروائي من اختيار للأحداث وحسن عرض لها ومراعاة الانسجام بين شخصياتها، حتى تتميز شكلا ومضمونا عن المدونة التاريخية. لقد اعتمد جرجي زيدان في عرض أحداثه رواياته أسلوبا يسرح في خياله ما شاء، مع أن الخيال المسموح به ههنا، في اعتقاد البعض، ينبغي ألاّ يتصل بالشخصيات الرئيسة أو بالأحداث الكبرى، وكل ما يجريه المؤلف من أقوال على لسان أحد أبطال عمله بلا سند تاريخي يحسب عليه في نهاية المطاف
. 
ظهور الرواية الفنية: تطمح أسئلة الرواية، في انفتاح فضائها النصي، إلى "إيجاد نوع من التواصل بين المظاهر الأساسية للإبداع وبين الفكر الإنساني بما يحمله من تجليات تعددية تستهدف الإنسان في المقام الأول، كما تطمح أيضا إلى إيجاد نوع من التلاحم بين الواقع والخيال؛ الذي يكون له فعل السحر أحيانا داخل الذات الكاتبة والمتلقية على السواء بحيث يُـــــنتج في آخر الأمر مردودا إبداعيا خاصا يستثمر الإرث الحكائي على كافة مستوياته الفنية والاجتماعية والنفسية في الإجابة عن الأسئلة التي تطرحها الرواية"
. 
إن الحديث عن سلسلة التواصل لمراحل تطور الرواية فنيا يؤكد أهمية ما قام به هؤلاء الأدباء لأجل النهوض بهذا الفن القصصي، وهو ما شكّل تراكما إبداعيا استفاد منه أدباء آخرون اعتمدوا عليه وأضافوا إليه، ويمكن أن نذكر على سبيل المثال: محمد حسين هيكل في روايته (زينب)، وطه حسين في (الأيام).
أما الرواية الأولى فقد بدأ كتابتها هيكل حينما كان طالبا في باريس يدرس الاقتصاد السياسي سنة 1910 وأكملها سنة 1911 ونشرها سنة 1914، وتعد أول رواية فنية وذلك لواقعيتها وسيرها على القواعد الفنية للرواية إلى حدّ كبير.

ومضمونها يصور الريف المصري في عاداته وتقاليده وطبيعته، فهي مرآة عاكسة لقسوة التقاليد وتفريقها بين حامد وزينب وأخيرا بين زينب وإبراهيم والتي تتلخص في عدم الاعتراف بحق المرء في اختيار قرينه. وتدور الأحداث، تفصيلا لهذا المُعطى، في الصعيد بما يحمله من جمال طبيعي أخاذ على ما في الرواية من مآس متلاحقة فكأننا أمام صورتين متباينتين صورة طبيعية خلابة وصورة لعلاقات فاشلة لم يُكتب لها النجاح، وفي الحالتين ترتسم في الرواية صور الجمال المستوحاة من الحنين إلى الوطن والتعلق بأرضه، يقول هيكل في وقفة من وقفاته الوصفية: "إذا ساقك الحظ أيام الصيف، وخرجت في ليل غاب بدره، وتألقت نجومه فخففت من سواد الليل، وإن لم تقدر على تبديد ظلمته، أو كنت أسعد حظا واتخذك القمر رفيقا، فأدلجت بين المسطوحات الزراعية الكبيرة لم يكن لك بعد نقطة معينة إلا أن تسير في طريق لا تعرف سببا لسيرك فيه، وتندفع مجذوبا بقوة لا قبل لك على مقاومتها، ويسبق رأسك قدمك، ويسوقك موقفك"
.

إذ تضمّ الرواية في طيّاتها استشعارا لسحر الطبيعة في الريف المصري وعمّاره من البسطاء رجالا ونساءً وأطفالا، وهذا الاستحضار لمظاهر الحياة هناك؛ وسيلة من وسائل التنويه بما للمكان من وجود نصي فاستحال إبداعا من نوع آخر ببعده المتخيل ومظهره اللغوي؛ الذي وظف فيه هيكل لغة عامية في الحوار الدائر بين الشخصيات رغبة في تحقيق بعدها الواقعي وإنطاق الأشخاص بلغة تلائمهم وتحدد أبعادهم، خصوصا وأن أكثرهم من الفلاحين.
وبالنسبة لما كتبه طه حسين في (الأيام) فإن هذا العمل يصنف فنيا في مجال الكتابة الروائية تارة وفي خانة الترجمة الذاتية تارة أخرى، ونتيجة يرى بعض الدارسين أن (الأيام) هي سيرة ذاتية روائية جمعا لفنين مختلفين في مصطلح واحد، ومكمن الصعوبة في تحديد انتماء هذا العمل مردّه إلى أنّ طه حسين حين يلجأ إلى تقديم المواقف التي تكشف عن مشاعر الصبي وانفعالاته ومعاناته في حياته ومعاملاته وتنقلاته ومحاولة إدراك العالم من حوله دون تدخل مباشر من الكاتب في تقديم الأحداث يصبح أقرب إلى موقف الروائي الذي تكشف صوره عن الدقة في تصوير الطفل الذي يعتمد في إدراكه العالم المادي على الحس واللمس والصوت وعاجزا عن استخدام الرؤية، كما يظهر ارتباطها بفن الترجمة الذاتية عند إمعان النظر في تسلسل أحداثها زمنيا (مراحل الطفولة، مرحلة الصبا، مراحل التعليم بدءا من الكتاتيب وانتهاء بالجامعة).

وقد أثر موقف طه حسين بجمعه بين الروائي وكاتب السيرة في اختياره لشخصياته ورسمه لها بطريقة فنية إذ لم يقتصر توظيفه على الشخصيات التي أسهمت فيما عاشه الصبي من حرمان، ولم يقتصر أيضا على الشخصيات التي أثرت في حياة الصبي مثل أبيه وأمه وإخوته بل تجاوز هذه الحدود بتقديم عدد كبير من الشخصيات التي لها صلات بحياة الصبي أو ليس لها صلة.
لذا تميّز توجه طه في رسم شخصياته بموقفين؛ موقف عدم التعاطف من خلال اقتصارها على مظاهرها السيئة دون الحسنة (شخصية والده أو جده، أو شيخه في الكتاب) إلى حدّ السخرية والتهكم من جهة، وموقف المتعاطف مع البعض منها عند حديثه عن أخته الصغيرة المتوفاة، والحال نفسه ينطبق على موقفه من شخصية أخيه من جهة أخرى. 
وعند النظر في أسلوب مؤلف (الأيام) نلفيه متأرجحا بين آلية التصوير بما هو طابع الأسلوب الروائي وبين التقرير بوصفه طابع خاص بكتابة المقال، لهذا لا يحفل طه حسين بالحوار كثيرا وإذا ما وُظف ففي سياق خاضع لطابع أسلوبه المميز وليس دالا على نمط تفكيري يبنى بحسب نوعية الشخصية ومستواها الثقافي والتعلمي. 
تقييم عام للمحاولات الأولى في الرواية الفنية:

       - انتقلت المحاولات الأولى بالرواية نقلة جديدة إلى أرض الواقع من ناحية وتعبيرها عن إحساس الروائي من ناحية أخرى.

       - انصب اهتمام الرواد الأوائل من الروائيين في بداية الأمر على محاولة تحليل ظاهرة منفصلة من ظواهر المجتمع من خلال مواقف شخصية من الشخصيات الروائية أو يخصون حياتهم الخاصة ومشاكلهم الذاتية بترجمتها كتابةً دونما انفتاح على الواقع ومشكلاته.
       - لقد كان لهؤلاء الرواد دورهم في تمهيد الطريق لجيل ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ ليصبحوا أكثر إحساسا بالواقع وكان هذا الإحساس عاطفيا ورومنسيا في بدايته فمهد بذلك لظهور الرواية التاريخية من جديد غير أن هذه الأخيرة التي ظهرت بعد الحرب العالمية الثانية تختلف اختلافا جوهريا عن الرواية التاريخية مثلما تناولها جورجي زيدان التي كانت تهدف إلى مجرد تعليم التاريخ.

       - تنقسم هذه الرواية التاريخية إلى قسمين القسم الأول يستلهم التاريخ الفرعوني ومثلها نجيب محفوظ وعادل كامل في بواكير إنتاجهما مثل (رادوبيس) و(كفاح طيبة) و(ملك من شعاع) أما القسم الثاني فيستلهم التاريخ العربي والإسلامي ويمثله أحمد باكثير.
- وبالمقابل كان ارتباط الكتاب بالواقع محاولة منهم لفهمه ومن بين هؤلاء نذكر الروائي نجيب محفوظ الذي سعى لتقديم صورة من هذا الواقع بتفاصيله ومشاكله.

 المسرح
توطئة:

ظهر الاهتمام بالفن المسرحي في الأدب العربي تأليفا وتمثيلا مع نهاية الحرب العالمية الأولى والعمل على إرسال البعثات للتعرف على هذا الفن والسعي لنقله عن طريق الترجمة، ويمكن لتنويه ههنا بما بذله بعض الكتاب من جهد قصد الإسهام في تأسيس المسرح العربي ومن هؤلاء يعقوب صنوع وسليم النقاش وجورج أبيض ومارون النقاش الذي اطلع على ما في الثقافة الأوربية من مادة مسرحية، ومحاولة صياغتها صياغة عربية لتلائم المزاج العربي والتركيبة الاجتماعية العربية، فحين عكف على قراءة كتابات موليير بأبعادها الأدبية والثقافية والفنية أدرك دور هذا الأديب في تكوين الحياة الاجتماعية الفرنسية تكوينا فنيا، إلى جانب ذلك تبيّن طبيعة الفرق بين التركيبين الاجتماعيين العربي والغربي انطلاقا من نموذجه الفرنسي
.   
وعليه لم تكن عملية التأسيس بمنأى عمّا تقتضيه دواعي التطور ومرحلية التغيير فكان من الطبيعي أن تظهر في أوائل النصف الثاني من القرن العشرين بوادر التأليف المسرحي عند توفيق الحكيم، بما توفر له من اطلاع على الثقافة الغربية وإتقانه اللغة الفرنسية
. فهو كاتب "يمتزج إنتاجه بخطين قد يتميز أحدهما عن الآخر في إنتاجه وقد يختلطان[...] وهذان الخطان هما: التأثرية والإبداع لذلك ليس من السهل تحديد معالم الانطلاق لتوفيق الحكيم الأديب بكتاب واحد، بل لا بد من تقييم كافة إنتاجه بالبحث والدراسة بصورة كاملة"

الكتابة المسرحية عند توفيق الحكيم:
يمكن أن يبرر اهتمام دراسي الأدب بالتأليف المسرحي بنوعية النتاج وطبيعته من جهة وتمظهره الكمّي طباعة ونشرا وتوزيعا من جهة أخرى، والاحتكام إلى مثل هذه المعايير في اختيار المؤلفات يتيح إمكانية تصنيفها والوقوف على أبعادها الجمالية وأدورها الوظيفية، وهذا ما يبرر شغف المشتغلين على نصوص توفيق الحكيم المسرحية تنظيرا وتطبيقا لكونها ظاهرة ممتدة في الزمان والمكان وقابلة لأنْ  تقرأ وتمثل على الركح، بعمق موضوعاتها وجدّية مضامينها، لذا حاول البعض تصنيف أعماله( في مجالات أولها المسرح الذهني ويندرج تحته  من المسرحيات:(شهرزاد، وسليمان الحكيم، وإيزيس،ورحلة إلى الغد)، وثانيها مسرح المجتمع الذي يضم عددا من المسرحيات الطويلة والقصيرة من مثل(الخروج من الجنة، رصاصة في القلب، العش الهادئ، الأيدي الناعمة، الصفقة) أما المجال الثالث فخاص بتجاربه في الأساليب المسرحية المستحدثة في مسرح اللامعقول، ومنه (يا طالع الشجرة، رحلة صيد، رحلة قطار)
.       
وقد عُرف الحكيم أكثر بمسرحه الذهني؛ ويُـــقصد به انتماءً الأعمال المسرحية "المستوحاة من الأساطير الإغريقية مثل (أوديب) و(بجماليون)، ومن القصص الديني مثل (أهل الكهف)، ومن ألف ليلة وليلة مثل (شهرزاد) وغيرها من المسرحيات الأخرى"
 التي تتأسس فنيا على عناصر ثلاثة هي (الحوار والصراع والحركة) بما تمثله من مكونات فارقة تنفرد بها المسرحية عن غيرها من صنوف الكتابة حيث بالإمكان تجسيدها على الركح من قِـــــــــــبل الممثلين واستعانة بطرائق الإخراج والتصميم، هذا على الرغم من إشتراكها مع القصة في الحادثة والشخصية والفكرة، بيد أنّ المسرحية تقرأ لتمثل ويتم ذلك بتقنيات خاصة
.
وإنّ الحديث عن بدايات التأليف المسرحي عند توفيق الحكيم بنزوعه الذهني لم يكن بمعزل عن واقعه المتأزم الذي ظهرت فيه، وفي هذا يقول الحكيم: "كانت أول تمثيلية في الحجم الكامل هي التي أسميتها (الضيف الثقيل) أظن أنها كتبت في أواخر عام 1919 لست أذكر على وجه التحقيق، كل ما أذكر عنها، وقد فقدت منذ وقت طويل، هو أنها كانت ترمز إلى إقامة ذلك الضيف الثقيل في بلادنا بدون دعوة منا وبدون رغبة منه في الانصراف عنا. ولم يكن بالطبع من الممكن إظهار هذه المسرحية على مسرح في ذلك الوقت، والرقابة على المطبوعات لم تكن لتعمى عن مرامي مثل هذا الموضوع في وقت لم يكن للناس حديث ولا تهامس إلا عن الاحتلال الثقيل ومتى تنزاح غمّته، على أن السؤال الواجب هنا هو: لماذا بدأت أول ما بدأت بالمسرحية؟
"
ويواصل في معرض إجابته عن تساؤله المتعلق ببداياته في عالم الكتابة بشيء من التفصيل والتبرير لأسباب اختياره الفن المسرحي في مستهل مشواره الإبداعي: "ربما كانت طبيعة ميراثنا الأدبي نفسه، إنّ طبيعة التركيب والتركيز عند العرب منذ القدم في الشعر والفكر والأدب والبلاغة، هذه الطبيعة التي هي جوهر الفن المسرحي تجعلني دائما أعتقد أنّ السليقة العربية هي سليقة مسرحية، وإذا كانت ظروف مختلفة قد حالت دون تجسيد هذه السليقة بالطريقة المعروفة عند اليونان، فإنّ ذلك لم يمنع ظهور بوادرها في أشكال أخرى، فأنا كلما تصورت مشاهد رسالة(رسالة الغفران)، أو قرأت قطعا من حوار في (الأغاني) أو للجاحظ ورأيت ذلك البناء المحكم للصورة والعبارة والإصابة المباشرة للمفصل بلا لغو ولا فضول في التلوين السريع للشخصية أو العاطفة أو الفكاهة، أوقن وأشعر بالجذور العميقة لهذا الميل عندي للفن المسرحي"

تلك هي دواعي اختيار توفيق الحكيم للفن المسرحي بما له من جذور لها امتداداتها في تاريخ الثقافة العربية، وهذا يما يعكس إطلاعه على ما كتب من أمهات الكتب مستفيدا ممّا فيها من معاني وأساليب يعتقد بتضمنها رواسبَ للكتابة المسرحية على الأقل في حدود المشاهد والحوارات والشخصيات الموظفة في بعض من الأعمال المشار إليها في قوله.
ويلخص توفيق الحكيم، في استعراضه لنشأة الكتابة المسرحية، الكيفية التي ظهر بها في مراحله الأولى فيقول: "على أنّ الإنتاج المسرحي في تلك المرحلة، شأنه شأن الإنتاج الأدبي والفكري كان أغلبه يعتمد على الترجمة والتمصير والتعريب، وكانت المسرحية الأجنبية الممصرة تسمى (اقتباسا) كما كانت الرواية الأجنبية المترجمة بتصرف – كما عند المنفلوطي- تسمى (تعريبا)، (التعريب) في الأدب و(التمصير) في المسرح ولم تكن كلمة الاقتباس دقيقة المعنى اللغوي، لكنها كانت تعنى في العرف الجاري أنّ المسرحية ليست تأليفا خالصا، ولا ترجمة خالصة، بل هي نقل الموضوع من جو إلى جو، ومن شخصيات أجنبية إلى شخصيات مصرية أو شرقية"
.
ولهذا حاول ببحثه عن كيفية التعامل مع الوافد من المسرحيات الأجنبية أنْ يمثل لأشكال الاقتباس ممّا كُتب في هذا الصدد، فقال: "فالاقتباس الشرقي كان على غرار روايات الريحاني وبديع خيري والكسار وأمين صدقي وعباس علام وسليمان نجيب وأنا في (العريس)، والاقتباس الشرقي كان على غرار (العشرة الطيبة) للمرحوم محمد تيمور وبعض مسرحيات إبراهيم رمزي"
.
ومن المسرحيات التي ظهرت مع مطلع القرن العشرين بانتمائها العربي وانتسابها المهجري مسرحية (الآباء والبنون) لميخائيل نعيمة، فقد أنهى كتابتها سنة 1916 واستقر بها المقام في مكان آخر بهويته الثقافية وفضائه الجغرافي لتجد أفقا متجددا للتلقي الإيجابي لأبعادها ودلالاتها، يقول في هذا الصدد: "وفي خريف العام نفسه حملتها معي إلى نيويورك حيث نشرتها مجلة (الفنون) في أعداد متسلسلة ثم أصدرتها في كتاب العام 1917"
، وهو ما يعني أنّ النتاج الأدبي على اختلاف مضامينه وتعدد موضوعاته قد لا تتاح له فرصة الانتشار في بيئته التي ظهر فيها، لكنه بالمقابل يستطيع بما له من قدرة على التأقلم أنْ يمتد زمانا ومكانا في سعيه لإثبات كيانه، لذ يمكن التمثيل لهذا النص المسرحي بمقطع من المقاطع الحوارية تأكيدا على تمسك مؤلفه باللغة الفصحى في مواضع نصية كثيرة، مثلما تضمنه تحاور شخصيتين من شخصيات المسرحية هما (داود وإلباس):

إلياس: (إلى داود بعد سكوت قصير) هل رأيت بعينك وسمعت بأذنيك؟

داود: نعم قد سمعت ورأيت، لكنني لم أر ما يصدع العزم ولم أسمع ما يرسل اليأس إلى القلب.

       إلياس: والله لقد صدق المثل (الحرب بالنظارات هيّن)، أتعني أنك لو كنت مكاني لكنت تحاول أنْ تغيّر معتقدات أمك القديمة، وتعلمها مبادئ جديدة كما لو كانت طفلة صغيرة؟

داود: لم أفقد بعد عقلي لأحاول المستحيل، لكني أعجب إذ أراك، مع كل درسك وفهمك، لم تدرك حتى الآن أن اختلاف الآباء والبنين في الأذواق والميول والمعتقدات أمر طبيعي جدّا، ولولاه لما كان ما ندعوه تقدما.

إلياس: وما حيلتك بأم تطلي الطاعة العمياء من بنيها حتى وإن أدّى ذلك إلى كارثة لها ولهم؟

إذ يكشف المقطع نوع اللغة الموظفة الدالة من حيث مستواها على طبيعة الشخصية وميولاتها ونوعية تكوينها الثقافي، الماثلة في كيفية تعاملها مع موضوع علاقة الآباء بالأبناء بأبعاده الاجتماعية المعقدة، مع أن نُعيمة تستهويه اللغة العامية أحيانا في مواطن حوارية أخرى، تتناسب ونمط التفكير لدى الشخصيات الأقل تكوينا لضحالة ثقافتها ومحدودية تفكيرها.        

خلاصة عامة: يتأسس الحضور الفني للكتابة المسرحية في الأدب العربي على مراعاة عنصر المثاقفة بمعناها الإيجابي، ودوره في تطوير النص المسرحي والسعي للخروج به من مجال ثنائية المكتوب/ المقروء إلى ثنائية العرض/ المشاهدة، وهذا ما يتطلب تجسيد النص ونقله من قالبه اللغوي إلى قالبه التمثيلي.

إنّ تلك الخصوصية التي يمتلكها النص المسرحي تجعله مستعص لدى البعض ممّن لا يملكون موهبة الكتابة وطرائق التعبير عن الحركات والإيماءات فنيا، ومتيسر لدى البعض الآخر ممّن تعرفوا دراسة واطلاعا على فن الكتابة المسرحية في منابعه الثقافية الغربية.     
أدب الرحلة
تعريف أدب الرحلة: ترتبط الرحلة في الأذهان بحب التنقل والارتحال بحثا عن المغامرة وما ينجم عنها من مفاجآت متنوعة، وهذا يستند، في حقيقته، على إطار مكاني يمثل البعد الرئيس في إنتاج مادة ذات طبيعة جغرافية وإنسانية انعكست بصورة أو بأخرى على رؤية كاتبها وتتميز بواقعيتها ضمن محدداتها المكانية والزمانية
؛ فالرحلة بهذا المعنى سلوك إنساني حضاري ينعكس أثره على الفرد والجماعة، فما عاينته الذات طيلة مسار رحلتها يعدّ من حيث أبعاده الإيجابية إثراءً للتجربة الحياتية يتغير معها سلوك الشخص وتصرفاته وطرائق تفكيره، وقد يجد هذا الأثر طريقه إلى متن النص الأدبي مستفيدا من قدرة الرحالة اللغوية على نقل تلك التجربة من الواقع إلى جسد الكتابة، وما تقتضيه من تكثيف واختصار لأحداث وانتقاءً لأخرى.
ولمّا كانت الرحلة متأسسة على الحركة والانتقال؛ فإنّها وفقا لهذا التوصيف أكثر ارتباطا بمعنى السفر بما هو في دلالته ومراميه مدرسة حياة "حافلة بالدروس والعبر وتحتشد بالعلم والمعرفة وتشحذ العقل والوجدان، وتزيد في الفهم والإدراك وتصقل الشخصية بفضل قساوة التجربة وحرارة المواقف ورهبة المغامرة وطلعة الجديد في كلّ شأن، ومواجهة المفاجآت وتحمل مشاق الغربة والسفر والاطلاع على الطبائع المختلفة والاعتياد على الغريب والتمرس على معاملته"
 
وهناك من يرى محاولةً لتأصيل هذا النوع من أفعال الانتقال أن للرحلة حضورا مضمونيا في متن القصائد أو المقامات؛ سردا للأخبار ومجالس السمر ثم استقلت ببنيتها النصية الحكائية

وعليه، وبناءً على ما سبق، يتبين أن الرحلة تهدف من حيث منطلقاتها إلى محاولة استكناه الذات الإنسانية في علاقتها بذوات أخرى، تختلف عنها في انتمائها المكاني ومكونها الثقافي والسعي لاختراق حاجز المسافات الطبيعية انتقالا بالذات من جوّ إلى آخر، وكذلك الرغبة في تنمية ملكة التذوق والإدراك والقدرة على الملاحظة والتدقيق في الأشياء. 
لقد تغيرت الأحوال فصار بإمكان الرحالة، بحثا عن تحقيق رغباته تلك، الاستعانة بوسائل النقل للحصول على ذلك الكم الهائل من المعلومات بوساطة فعل الرحلة مشفوعة بحب الاستطلاع وشغف الاستكشاف تحملا لمشاق السفر وصعوبة الترحال علاوة على تحملهم لآلام الغربة وتباين الألسنة والعادات والتقاليد ليكتشفوا البلدان ويتعرفوا على الأقوام ثم يعودوا إلى بلدانهم وقد تزودوا بالأخبار والمعلومات
 الخاصة بمجتمعات لها أعرافها وأخلاقها ونمط حياتي معيّن.
لهذا، تتعالق الرحلة بما هي فعل تصويري وتقريري بالإثنوغرافيا؛ وهي كلمة معربة تعني الدراسة الوصفية لأسلوب الحياة ومجموعة التقاليد والعادات والقيم والأدوات والفنون والمأثورات الشعبية لدى جماعة معينة أو مجتمع معين خلال فترة زمنية محددة
، غير أن أدب الرحلات يصور أساسا خبرة اتصال الرحالة بثقافة أخرى أو عدة ثقافات يقوم بتسجيلها في مذكراته أو يكتفي بالاحتفاظ بها في ذاكرته، ولا يلزمه البقاء طويلا في مكان واحد، خلافا للإثنوغرافي الذي يقصد بدراسته فئة مجتمعية في فترات قد تمتد لأشهر باتباع منهج خاص.   
أغراض الرحلة ودوافعها: تتباين دوافع الرحلة من شخص إلى آخر بحسب ما تمليه ظروف القيام بها، ومن هذه الدوافع
:
- دافع ديني: ومن أمثلته الحج إلى البقاع المقدسة، لآداء المناسك قياما بالواجب الديني وامتثالا ممن استطاع لذلك سبيلا. 
- دافع علمي أو تعلمي: للاستزادة من العلم في منطقة أخرى من العالم ذاع صيتها في مجالات العلوم كالفقه والطب والهندسة والعمارة.

- دافع سياسي: مثل الوفود والسفارات التي يبعث بها الملوك والحكام إلى ملوك وحكام الدول الأخرى لتبادل الرأي وتوطيد العلاقات.

- دافع سياحي وثقافي: يصدر عن رغبة في الطواف والبحث عن المغامرة واكتساب الخبرة بالمسالك والطبائع، وقد يكون للتعرف عن المعالم الشهيرة مثل الآثار والمنارات والأبراج والكهوف والغرائب والعجائب.

- دافع اقتصادي: للتجارة وتبادل السلع أو لفتح أسواق جديدة لمنتجات محلية أو لجلب سلع تتوفر في بلاد أخرى وتندر في بلد المسافر وقد يكون هربا من الغلاء وسعيا وراء اليسر والوفرة أو العمل. 
بيد أنّ وجود الدافع لا يعني يقينا نجاح الرحلة وتحقق أهدافها بل يشترط في هذا الصدد تحقق شرط التواصل في البيئة المرتحل إليها، وذلك بالتدرب على استعمال مفاتيح اللغة الجديدة لأنها تُعين على كشف حجب المجهول من الأقوال والأحوال؛ ولهذا قيل إن الرحلة أكثر المدارس تثقيفا للإنسان، ومن ثمّة يذهب المهتمون بهذا النوع من الأدب الذي يتخذ من الرحلة مادة له في كتاباته أن للرحلة ثمارا "لا تتوقف عند التعارف أو صقل الشخصية أو كشف المجهول من طبائع الشعوب لكنها تجود بالمكاسب العلمية والأدبية التي قد يتعذر حصرها، خاصة إذا كان الرحالة متمتعا بقوة الملاحظة ويقظة الحواس وحب المحاورة والرغبة في التحصيل والحرص على التدوين والتسجيل"

 وهو ما سيزيد من قيمتها الفنية متمثلة في تنوع أساليبها سردا وحوارا ووصفا، فلا تغدو معها عملية نقل المشاهدات والمعاينات والمواقف والأحداث إلى نقل آلي لا إبداع فيه، فالمسألة إذًا رهنٌ بمدى تحقق البعد الفني في الكتابة الرحلية حتى ترسو بذاك على طريقة خاصة تميّــــزها عن غيرها من صنوف الكتابة الأخرى شكلا ومضمونا وتاريخ؛ لذا تعني من منظور علائقي التفاعل بين الذات والآخر، والذي يُـــترك فيه للرحالة حرية التعبير الكاملة وأن يَطرق من الموضوعات ما يراه هاما أو شيّقا
.
نماذج عن الرحلات العربية: 
عند الحديث عن الرحلة وحضورها في كتابات الرحالة العرب، فإنه يمكننا الحديث ههنا عن طائفة من الأعمال وما تمثله من بداية لنشأة هذا النوع من الكتابة التي يطغى على مضامينها البعد التأريخي ومع ذلك فهي سجل ثرّ لما عرفته تلك الفترات الممتدة من القرن الثالث الهجري إلى العصر الحديث، ومن تلك النماذج ما دونه هشام الكلبي (ت206ه) في كتابيه (الأقاليم) و(أنساب البلدان)، ومن بعده الأصمعي (ت216ه) بـتأليفه كتابا سمّاه (الأنواء)، ثمّ الجاحظ (ت255ه) في (كتاب الأمصار وعجائب البلدان) ومحمد بن موسى المنجم في رحلتيه أولاهما إلى آسيا الصغرى لفحص كهف الرقيم وثانيهما مع (سلام الترجمان)
 لزيارة ياجوج وماجوج. 
وممّا كُتب أيضا في القرن السادس الهجري كتاب(تحفة الألباب ونخبة الإعجاب) لأبي حامد الغرناطي الأندلسي، وكتاب(نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) للشريف الإدريسي وكتاب آخر عنوانه(في ترتيب الرحلة) لأبي بكر العربي(ت543ه) وظهر فيما بعد (معجم البلدان) لياقوت الحموي(ت626ه)
. 

وإنّ الإتيان على التمثيل بمثل هذه النماذج السالف ذكرها يؤكد أهمية الكتابة الرحلية حينما يستحيل الانتقال إدراكا للأشياء ووعيا بالأمكنة وفهما للثقافات واستيعابا للذهنيات وتلك مضامين نصية لا تتأتى إلا بتفعيل المتخيل من لدن كاتب الرحلة، لما له من دور في استحضار الوقائع والأحداث بأبعادها الزمنية التراتبية والتي تعتمد عادة على ما عاينه الكاتب وقيــّـــــــده على دفتره الخاص، حتى يكون هذا المعطى بمثابة مادة خاما سيتكون منها فضاء نصي بمكونات لغوية تختصر المواقف والمشاهد تارة وتُسهب في تفصيلها تارة أخر، تبعا لدرجات تأثيرها وقدرتها على فرض وجودها اللغوي فضلا عن وجودها الواقعي. 
لذا ينطلق كاتب الرحلة في تشكيل نصه لغوي من معطيات متظافرة تهيئ القارئ ليجول في كيان النص باحثا عن صوره المتلاحقة وقد أُعيد بعثها في قالب خاص بما هو مؤشر على ما يُميّز النص الرحلي من مميزات تثير في نفس المتلقي الفضول لمعايشة ما عاينه الكاتب في رحلته.  
ومن نماذج الرحلة مع مطلع عصر النهضة رحلة محمد عمر التونسي إلى بلاد العرب والسودان ودونها في كتابه (تشحيذ الأذهان)، وتلاه رفاعة الطهطاوي برحلته (تخليص الإبريز في تلخيص باريز)، التي تعكس نظرة الرحالة المسلمين غلى ثقافة الغرب في تلك الفترة، وتهدف إلى التعلم والتثقف ونقل ما يمكن نقله من علوم ومعارف وفنون إلى مصر فسجل قلمه انبهارا بكثير من معالم الحضارة الغربية، ولكنه أوضح في الوقت نفسه تحفظه وذلك في إطار تربيته الدينية على الكثير من الأخلاق والعادات السائدة هناك
، ويُذكر في هذا الصدد ما كتبه زكي مبارك في كتابه (ذكريات باريس)، وأمين الريحاني في مؤلفه (ملوك العرب) الذي يقول في رحلته إلى صنعاء اليمن: "في صباح اليوم الثاني(18 نيسان 1922) بعد خروجنا من لحج وصلنا إلى حزيز، المرحلة الأخيرة في رحلة مشقاتها تنسي المسافر ما فيها من الحسنات والمستغربات، ولكن أثر المشقات يزول فتعود الحسنات إلى مقامها في الذاكرة وفي الفؤاد، إني وأنا أكتب الآن أتمتع بها وأستأنس بترداد ذكراها كأني في رحلة أخرى إلى صنعاء لا مشقة فيها ولا عناء"
.
فمن خصائص هذا المقطع الاستهلال بتحديد الإطارين الزماني والمكاني؛ وهو ما يدل على أن تفاصيل الرحلة مقيدة في دفتر خاص ثم اعترافه بما لاقاه في سفره من متاعب ومصاعب يجد لها عند استحضارها معانٍ أخرى مصاحبة لشعوره بمتعة الكتابة وشغف التدوين. 
وفي الجزائر رحلة ابن حمادوش (عبد الرزاق بن محمد) المعروفة باسم (رحلة ابن حمادوش الجزائري) المسماة (لسان المقال في النبإ عن النسب والحسب والحال)، ورحلة الشيخ الورثيلاني (الحسين بن محمد السعيد) صاحب الرحلة الورثيلانية، يقول حين دخوله مكة المكرمة في موسم الحج: "فدخلناها في زحمة عظيمة كادت النفوس أن تزهق، غير أن سرورها بالوصول إليها خفف بعض الألم بل قد زال التعب والنصب كأن النفوس في وليمة عظيمة لا يعلمها وما فيها من الفرح إلا من منحه الله بل الأرواح قد تجلى عليها ربها فخرت صعقة مغشية عليها، فغيبها عن الأكوان كلها بمشاهدة مكونها، ومن جملة من غابت عنه هذا الغيب فلم تكترث بها أصابها من الهم والمشقة، فلما هبّ نسيم جوار الحبيب عليها أيقظها وأشهدها رسوم مكان الوصال ودلائل الحضرة وسواطع الانتقال"
 
ويظهر من خلال المقطع النصي أثر البعد الديني الغالب على الهدف من الرحلة حيث القصد والنية شرطان ضروريان من شروط قبول العمل، لذا تمتزج قدسية المكان(مكة) بحركة الدخول والتعبد طلبا للمغفرة والرحمة مع إضفاء مسحة صوفية على لغة التعبير عن المشاعر والأحاسيس التي تنتاب المرء بوقوفه في مقام العبودية لله تعالى، وهذا ليس بمستغرب على مَن تشبع بمبادئ الدين فحفظ القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة، فتعلق فؤاده بتلك الأماكن المقدسة.
والحقّ أن تلك الرحلة لم تخل من مضامين نصية أخرى مثلما يوضح محمد بن أبي شنب في مقدمة تحقيقه لكتاب(الورثيلاني): "تارة راتعا في رياض الفقه والحديث والتوحيد وتارة واردا أحياض التفسير والتاريخ والتجويد وآونة طامحا إلى التصوف والنصح والوعظ، باذلا في ذلك كله غاية الجهد والنكظ، فاصلا جمانه بمرجان الحكايات الأنيقة ومرصعا وشاحه بياقوت الأشعار الرقيقة"
   
والواضح عند النظر فيما تضمنته الرحلتان أنّ نقلهما تفاصيل زيارة بيت الله الحرام يعدّ تعبيرا عن "الرابطة الروحية وعمق الشعور الذي يشد الإنسان إلى مهبط الوحي، حيث يمكث الشوق والحنين مقيما في النفوس إلى البقاع المقدسة، فبقدر ما يبقى الهاجس فريضة دينية ينبغي أن تؤدى يصاحبها التوق إلى معرفة أرض الوحي الطاهرة، وقد انتشرت منها الرسالة النبوية تذيع الأخوة والعدل والحب بين الناس وتمكن لكلمة الله بين الجميع"
. 

ومن النماذج النصية في الكتابة الرحلية ما أورده أبو القاسم سعد الله من رحلات إلى المغرب الأقصى والجزيرة العربية؛ يقول واصفا إحدى جولاته في مدينة الرباط: "كنا في مواجهة المحيط الأطلسي، وقد أخذتني قشعريرة ورهبة وأنا أصرح ببصري وراء المنظور وكانت الأمواج تعلو وتنخفض فلا تسمع إلا تصفيق الماء على الصخور، وكان الليل قد أسدل ستائره على المنطقة وتراجع السابحون عن الماء إلى السوق والمقاهي والمنازل، لأن رهبة المحيط وظلام الليل أقوى من طاقة الإنسان"
 حيث يتميّز المقطع النصي بخصائص فنية تسم الرحلة بطابع توصيفي متعلق بالأمكنة الطبيعية (البحر، الليل، الصخور) أو مقرون بأمكنة أخرى هي نتاج المدنية الحديثة.
 خلاصة عامة: لا شك في أنّ للرحلة أهميتها في تنمية ملكة الإدراك لدى المرتحل، وهو الذي يجد نفسه مشدوها أمام ما يعاينه من تنوع أمكنة وسلوكات وتفرد أمزجة وعادات يتميز كل  مجتمع عن غيره من المجتمعات الأخرى، لهذا وجد فيها الرحالة مادة لكتاباتهم النصية تقييدا لأحداثها وتسجيلا لمراحلها.
لقد أسهم نص الكتابة الرحلي بانتمائه الثقافي في تسجيل الكثير من الرحلات انطلاقا من بعدها الركونولوجي من بدايتها إلى نهايتها، فأتاح هذا التسجيل نقلا لمسار الرحلة ومجرياته فاستحالت شاهدة على ما وقع من أحداث تاريخية عايشها هؤلاء الكتاب، بيد أن ّ الخوض في ذلك لا يعني تجردها من فردانية نصوصها بما لها من خصائص فنية تميّزها عمّا سواها من الكتابات.  
الرسالة
توطئة: يتنوع استعمال مصطلح الرسالة بحسب المجال الذي توظف فيه، لتدل، بناء على ما لها من سياقات تدور في فلكها، على معنى المبحث سواء أكان علميا أم أدبيا؛ إذ تعالج موضوعا محددا يتقاطع من حيث طريقته في المعالجة مع فن المقالة. وتدلّ أيضا على الخطاب الموجه إلى شخص ما، والذي يتخذ له في أحايين كثيرة بعدا فنيا ببصمة أدبية لها سماتها الأسلوبية بألفاظها وعباراتها المنتقاة بعناية؛ لأنّ هذه النوع من الكتابات تمتد حدوده النصية لتشمل طرفا آخر في نطاق عملية تواصلية معقدة، لكن ماهي مكونات تلك العملية؟ وهل لها دورها التأثيري ثقافيا واجتماعيا؟ وما الأطراف الفاعلة فيها؟
مفهوم الرسالة:
الرسالة في مفهومها الفني قطعة نثرية واحدة تتجزأ في ثلاثة أقسام مختلفة؛ وهي البداية أو الصدر والمتن ثم النهاية أو الختام ولكل عنصر من هذه العناصر طابعه الخاص ففي البداية غالبا ما يخاطب الكاتب فيه من أرسلت إليه الرسالة، وفي المتن يتناول الكاتب الموضوع الذي أنشئت من أجله الرسالة، وفي النهاية يدعو الكاتب بالسلام لمن كتب إليه الرسالة
.

 لذا يمثل الرسالة صناعة لها أسلوب كتابتها الخاص وطابعها التداولي ببعده التواصلي. ويطلق لفظ الرسالة بعامة على ما ينشئه الكاتب في تنميق فني جميل في غرض من الأغراض ويوجهه إلى شخص آخر ويشمل ذلك الجواب والخطاب
، فظاهر سياق هذا التعريف يبين بأن لفظ الرسالة يعني ما يدبجه الكاتب ويبعث به إلى غيره.

ولما كان للرسالة شكلها الفني وسماتها المائزة فإن لها أركانا أساسية تبنى عليها والتي لا بد من توفرها في كل قطعة نثرية تنتمي إلى أدب الرسائل الفنية، وتتمثل فيما يأتي:
- المرسل بوصفه طرفا منشئا لمادة الخطاب الموجه حيث يظهر عنصر القصدية ماثلا في شخص المرسل.

ــ خصوصية المضمون (المحتوى) بما يحمله من مضامين متنوعة تعكس المستوى الفكري للذات المنشئة، لذلك وانطلاقا من طبيعة المضامين المطروق والتي تسنح في الغالب بتحديد نوعين من الرسائل المكتوبة:
ــ النوع الأول الرسالة الديوانية: التي تعنى بالشؤون الإدارية وما فيها من مراسلات ذات أسلوب إخباري ولغة تقريرية تخصّ الإدارة بشكل عام.
ــ النوع الثاني الرسالة الإخوانية: وهي التي تصور مشاعر الناس في الرجاء والرهبة والمديح والهجاء والتهاني والاعتذار والاستعطاف والتعزية التودد، الدعاء، الاستعطاف، وتتسم بقدرتها التأثيرية وعزفها على أوتار العاطفة لاستمالة المرسل إليه ولفت انتباهه. ومن بين النماذج المختارة المتضمنة لهذا البعد التأثيري قول جبران خليل جبران موجها رسالته إلى مي زيادة معبرا لها عن معاناته من مرضه: "إن الراحة يا ميّ تنفعني من جهة أخرى، أما الأطباء والأدوية فمن علتي بمقام الزيت من السراج..لا لست بحاجة إلى الراحة والسكون، أنا بحاجة موجعة إلى من يأخذني ويخفف عني"
 
وفي موضع آخر تخاطب قريبا لها يدعى جوزيف زيادة في رسالة وجهتها إليه شارحة ظروفها الصعبة ومأساتها في نهاية المطاف: "منذ مدة طويلة لم أعد أكتب وكلما حاولت ذلك شعرت بشيء غريب يخمد حركة يدي ويشل الفكر لدي، إني أتعذب أشد العذاب يا جوزيف ولا أدري السبب فأنا أكثر من مريضة إني لم أتألم أبدا في حياتي كما أتألم اليوم، ولم أقرأ في كتاب أنّ في طاقة بشر أن يتحمل ما أتحمل، إن هناك أمرا يمزق أحشائي ويميتني في كل يوم بل في كل دقيقة"
 
وتتسم بعض رسائل جبران ببعدها التأملي الممزوج أحيانا بمظاهر الطبيعة، ولو كان الأمر مقصورا أسلوبا على توظيفها حقلها المعجمي لتدل للآخر/ المخاطب/ المرسل إليه، ليشاركه همومه ويتعرف على أحواله، في وقت كان فيه للرسالة سلطانها لدى جمهور الكتاب والكاتبات، ومن ذلك قول جبران: 
"أقول لك يا ميّ ولا أقول لسواك إني ما انصرفت قبل تهجئة كلمتي ولفظها فإني سأعود لأقول الكلمة التي تتمايل كالضباب في سكينة روحي.. أتستغربين هذا الكلام؟ إن أغرب الأشياء أقربها إلى الحقائق الثابتة، وفي الإرادة البشرية قوة اشتياق تحول السديم فينا إلى شموس"
.
وفي موضع آخر يُضمن رسائله حمولات دلالية يجد فيها سلواه من حيرته وأنيسه في وحشته: "هل تعلمين [...] بأني كنت أجد في حديثنا المتقطع التعزية والأنس والطمأنينة وهل تعلمين بأنني كنت أقول لذاتي: هناك في مشارق الأرض حبيبة ليست كالصبايا قد دخلت الهيكل قبل ولادتها، ووقفت في قدس الأقداس فعزمت السر العلوي الذي اتخذه جبابرة الصباح ثم أخذت بلادي بلادا لها وقومي قوما لها، هل تعلمين بأني كنت أهمس هذه الأنشودة في أذن خيالي كما وردت على رسالة منك"
. 

فترد عليه مذكرة إياه بحاله وحالها إذ يقتسمان معا ألم فراق الوطن الأم والمعاناة من العلل والأسقام نفسيا وجسديا: "أنت الغريب الذي كنت لي بداهة وعلى الرغم منك أبا وأخا ورفيقا وصديقا، وكنت لك أنا الغريبة بداهة وعلى الرغم مني أما وأختا ورفيقة وصديقة، عنك وعن صحتك، وأذكر عدد ضربات قلبك وقل لي رأي الطبيب افعل هذا، ودعني أقف على جميع التفاصيل كأني قريبة منك"
.
هكذا تتميز مي زيادة(1886- 1941) بأسلوبها الخاص في اختيار الألفاظ ذات الجرس المؤثر والعبارات الأنيقة والوضوح، مع عناية بالصقل والتهذيب واحتفاء بالعبارات وحرص على تنسيق الجمل في وحدات مترادفة متساوية
. 
ــ المتلقي المقصود بمضمون الرسالة الموجه إليه، والذي يمثل عنصرا من العناصر المسهمة في عملية التواصل وهو ما يخرج بالرسالة من نطاقها النصي المكتوب بألفاظه ومعانيه إلى نطاق آخر، يتطلب مراعاة لحال المخاطب وكيفيات تلقيه للمضامين النصية؛ لذا على كاتب الرسالة أن يتوجه إلى المخاطب متخيرا اللفظ المناسب والعبارة المقرونة بالهدف من رسالته.
ــ دافع الرسالة وأسباب كتابتها، بوصفها خطابا يمتلك بخصائصه قدرة على التأثير في المرسل إليه فارضا عليه سلطة معينة تدعوه للرد وإبداء سلوك معين إزاء مضمون الرسالة. 

ــ تتضمن الرسالة غالبا تاريخ تحريرها ومكانها كي لا تكون كتابا خارج سياقاته؛ وحتى يدرك المرسل إليه الظروف الحيطة بكتابة نص الرسالة. 
خصائص الرسالة الفنية: 
تستمد الرسالة أهميتها من خصائصها ووظائفها ومن حضورها الفني وهذا ما يدل على انتمائها الأجناسي الخاص؛ بما لها من مكونات شكلية تقوم على العناصر المكونة لنص الرسالة، ومنها: الاستهلال، والغرض ، والخاتمة.         
      ــ الاستهلال له وظيفة تحفيزية لمتلقي الرسالة، وقد جرت العادة في كتابة الرسائل أن تكن البداية بالتحية أو بالبسملة، وقد تستعمل عبارة (أما بعد) تمهيدا للتفصيل في العرض ثم يحدد كاتب الرسالة وجهتها ببيان اسم المرسل والمرسل إليه، ومن الكتاب من يفضل عبارة مشحونة بمعاني التودد والاستعطاف ومن ذلك ما تضمنته إحدى رسائل طه حسين إلى نجيب الهلالي أحد أصدقائه: "أخي العزيز: أكتب إليك مرة أخرى مستعينا بك وأثقل شيء عليّ أن يأخذك الحياء فتكلف نفسك ما لا تطيق أو ما يشق عليك، أو يمنعك الحياء من الرد عليّ فأقسم عليك لا تتكلف من هذا كله شيئا"
. 
ويستهل بالمقطع نفسه رسالة أخرى فيقول: "أكتب إليك بعد  أن انقضت ثلاثة أسابيع منذ اليوم الذي ودعتك فيه قبل سفري فقد أذكر أني لقيتك مودعا في الثالث من هذا الشهر، وأنا أكتب إليك في الخامس والعشرين منه، وتستطيع أن تثق بأني منذ ودعتك لم أنقطع عن التفكير فيك مرات، في كل يوم أذكر شخصك وأذكر عملك المعقد المختلف الشاق وأشفق عليك ممّا تحتمل من جهد وما تلقى  من عناء"
 
        ــ انتقال الكاتب من مقدمة الرسالة إلى غرضها بواسطة أدوات لغوية دالة على أسلوبه ومهارته.

ــ من الأغراض ما له صلة بالرسالة الإخوانية مثل الامتنان أو اللوم  أو الاعتذار أو التهنئة أو الشكوى أو التعزية، أو لها علاقة بشأن من شؤون الإدارة وأهدافها، ويكسب الغرض الرسالة سماتها الشكلية والأسلوبية والدلالية والوظيفية. 

وعليه تتحدد خصائص الرسالة بحسب نوعها فإذا كانت فنية بسماتها الشكلية والأسلوبية والدلالية والوظيفية فإن الاهتمام سينصب على هذه المعطيات الخاصة، وإذا كانت فاقدة لتلك الشروط فتستحيل مجرد أداة للتواصل أو الإخبار. 
وعند الحديث عن الرسالة فلا يفوتنا التنويه بتفضيل البعض من الكتاب الخروج عن النمط النثري لهذا الفن، فاستخدموا الشعر للتعبير عن مكنوناتهم وعواطفهم، مثلما فعل  العقاد حين كتب رسالة شعرية إلى ميّ وكانت حينها بروما، يقول مخاطبا إياها
:
أنت في روما وفي مصر أنا     بعدت شقــــتنا لولا النـــــــــجاء

بينـــــــنا جيـــــزة نــــــــــور ساطع       فوق رأسينا ونور في الخفاء

أرقب الليل إذا الليل سجـــــــا       فلنا منه على البعد لقــــــاء

وأرود الشعر في مثل الكرى      فإذا فيه من الطيف عزاء

حلم الصادي فمن يوقظــــــــه      وعلي "فيه" من الماء شفاء
خلاصة عامة: ومن نافلة القول التأكيد على ما يتطلبه فعل الكتابة لدى صاحبها من قدرة على استخدام طاقات فنية مختلفة، تتعلق بالدقة في اختيار الألفاظ وحسن تنميقها وحلاوة تركيب الجمل وصياغة العبارات في تأليف المعاني، والموازنة بينها وبين الكلمات التي تعبر عنها، إلى جانب توفير الإمتاع الفني لنفس القارئ. ويمكن التمييز بحثا ودراسة بين صنفين من الرسائل؛ إخوانية تصور عواطف الكتاب وانفعالاتهم ومشاعرهم الخاصة، وأخرى ديوانية مرتبطة بالمهام الإدارية، ولكل منهما خصائصها التي يتفرد بها عن غيره من الكتابات الأخرى شكلا ومضمونا مع أنهما يشتركان في الأركان المكونة لهيكليهما العام.
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